مين 
لضفل 


9 وللللسص لاجرل . : 


(ضبعم (زرفك 


10م 


همحححجحج تنم عمطت ١م‏ . 


اكه 


(ويليها رسالتان في ولاة الأمور) 


: دحوو لطت هم 
الرسالة الأولى: ل 


وى ور و سس بسك إلا سي ساف عل 20 
ليون أحَكامالسشَرع وا امل قدو 


انطلقت أصوات باطلة تقلل من شأن العلماء وتزمّد الناس 
فيهم وتدعو وبقوة إلى إخراج العلماء من ولاة الأأمور وأن 
ولايتهم غير ثابتة لا في كتاب الله عَرَتِبَلَ ولا في سنة رسوله 
يِه ولا في هدي أحد من الصحابة #35 
5 

وهوما حملني على كتابة هذا الرد 

والذي تبعه بعد ذلك بسبب تعنتهم وإصرارهم على الباطل ردَّان 


»ههل هه رزوي كافك 


ومن عباراتهم التي ظهرت وانتشرت قبل هذا الرد 
ويراد بها علماء السنة والتقليل من شأنهم 
وبعبارات ظاهرها الحق والسنة وباطنها السم الزعاف 


«لا بُعطى العالم حق غيره؛ لا يُعطى العالم حق النبي يِل في الطاعة المطلقة؛ ولا في أخذ 
قوله بغير حجة:» ولا فى اذّعاء العصمة له؛ سواء اذَّعيتها بقولكء أو بحالك وأفعالك» 


«فالعالم له حق؛ لكن أدخل بعض الناس من قديم الزمان أمورًا في التعامل مع العالم 
وجعلوها من حقه وهي ليست من حقه؛ بل هي مسلوبة مأخوذة إما من حق النبي َِيةِ خاصة: 
وإما أن تكون من حق ولاة الأمر؛ الحاكم المسلم الأمير: فلا يُعطى حق العالم حق غيره) 


«الأمراء الذين أُمِرنا بطاعتهم هم الحكام» وأما العلماء فهم تبعٌ للحكام ولا يَستقلون 
بالأمر والنهيء وإنما لهم بيان الشريعة فقطء فلا يجوز للعلماء أن يدعوا بأمور هي 
خاصةً بالحكام» كالجهاد والقتال؛ ولا أيضًا في إرسال الدعاة في الداخل أو في الخارج. 
ولا في التحكم في أمورالناس المتعلقة بولاة الأمر وإن كان يقع هذا من بعض المشايخ 
السلفيين؛ إلا أننا نقول بكل وضوح. وبكل شجاعة؛ وبكل صراحة أخطأتم: أخطأتم: 
أخطأتم, لا بالهوى» ولا بالرأي والاجتهادء وإنما لدلالة النصوص من الكتاب والسنة 
وما كان عليه سلف الأمة أن هذه الأمور مرجعها إلى الحكام) 


0 


1 ««ه. ب هوو 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له.ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

«يكايّهَا ألَّذِينَ َامَئُوأ أنقُوأْ آله حَقّ كُقَاتَى وَلَا تموثنَ إِلَّا وهم مُسْلِمُونَ4 
[آل عمران: 7 .]٠١‏ 

«يأيّهَا آلداش آنَقُواْ رَبَحْمْ آلَذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْيٍ وَحِدَةَ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
كه ينهكًا وكالا كي ونا واتقوا الله الذى شناءلرن يدوالا يذاء إن ألله كن 
عَلَيكُمْ رَقِيبَاك [النساء: .]١‏ 

ليَتأَيَّا آلَدِينَ ءَامنُوأ أنَهُوأ آله وَقوُوأ ولا سَدِينَا © يُصْلِحْ لَكُمْ أُعْملَحْمْ 
ويَغْفِرَ لَحُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطع أله وَرَسولُد فَقَد ار فوا عَظِيمًا4 [الأحزاب: .]01-7١‏ 

أن تشه: 

فإن خير الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد يلك وشر الأمور 
محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضادلة في النار. 

ثم أما بعد: 

فإن من الأمور التي يندئ لها الجبين» وتضيق بسببها صدور السلفيين 
الصادقين» أن يأتي علينا زمان نحتاج أن نقرر فيه بين السلفيين أنفسهم. بل وبين 
الخاصة منهم, ما هو متقررٌ عند أهل العلم علئ مر العصور والأزمانء يقرره 
اللاحق عن السابق» والخالف عن السالف. حت يصل تقريره بنا إل القرون 


0 


المفضلة» كمسألة: «من هم الولاة»» وهل هذه اللفظة تشمل العلماء أو لا 
تشملهم, وما ذاك إلا لمخالفة من خالف من أهل العلم في هذا الباب» فتعدئ 
حدوده في هذا الأمر"'» سواء كانت هذه المخالفة عن اجتهاد هو به معذورٌ عند 


)١(‏ وهذا علئ ما تزعمه هذه المجموعة؛ مجموعة النهج - غير - الواضح. التي بذلت قصارئ جهدها 
لإخراج العلماء من ولاة الأمور» ضاربة أقوال السلف من الصحابة والتابعين» ومن سار علئ نجهم 
وسلك سبيلهم إلئ يومنا هذا عرض الحائط» بسبب افترائهم علئ الشيخين ربيع بن هادي المدخلي حفظه 
الله وعبيد بن عبد الله الجابري رَمَآَنَهُ وابامهما بمخالفة أهل السنة والجماعة في هذا الباب» وهو ما 
صرّحوا به بعد أن انفضح أمرهم وانكشف مرادهم؛ ورف من الذي يقصدونه في ذمهم وطعنهم؛ وذلك 
بعد أن تحمّس متحمّسهم وصرّح بانحراف الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله عن السنة وموافقته الخوارج» 
صرّح به بعد أن كان الكلام في المجالس السرية - في الصوتية الأولئ التي صدرت منه - عامّاء لا يُدرئ من 
يُراد بهه مما حمل هذه المجموعة واضطرّها إلئ الدفاع عن هذا الطاعن - سيرًا منها علئ مبدأ إما أن نكون 
ونبقئ جميعًا أو لا نكون ولا نبقئ -» حتئ قال قائلهم مدافعًا عن صاحبه ومعتذرًا له: 

الأصلايا هؤلاء ما طعن الشيخ خالد في الشيخ ربيع أبدَاء وإنما أثنئ عليه ومدحه!!». 

وقال: «وكان لابد أن يُبيّن هذا الخطأ بشيء من العبارات القوية ليُمَر الناس ويُنبّهِ الذين يتبعون أو يوافقوا 
الشيخ ربيع في هذا الخطأ». 

وقال مؤيدًا صاحبه علئ هذا الطعن: «طيب ما الذي يُنكره الشيخ خالد؛ وما الذي يُنكره المشايخ السلفيون 
علئ الشيخ ربيع وعلئ الشيخ عبيد» وكل من سار علئ هذا المنهجء يُنكرون إعلان الجهاد. ورفع راية 
الجهاد. والدعوة إلا الجهاد!! ...»). 

فصرّح باتهامه ومجموعته؛ مجموعة النهج - غير - الواضح للشيخين معاء وهذه الأقوال الثلاثة كلها قالها 
وقررها في كلمة واحدة له» منشورة على شبكة الإنترنت تحت عنوان: «كلمة الشيخ أحمد بازمول في الدفاع 
عن الشيخ خالد عبد الرحمن». 

وهذا - في الحقيقة - من العبث والاستخفاف بعقول المسلمين عامة وعقول السلفيين خاصة: إذ أراد أن 
يدفع عن صاحبه الطعن في الشيخ ربيع مع أنه واضحٌ وضوح الشمس في رائعة النهار» ويكفينا لإثبات هذا 
الطعن» ولبيان بطلان هذا الدفاع عن هذا الطاعن؛ ما ذكره الطاعن نفسه ونطق به في دفاعه عن الإمام 


1 هه هوو 


الألبان» كما هو منشور عنه في شبكة الإنترنت» حيث قال: 

«احذروا من اتهم الألباني بأنه وافق المرجئة». 

وقال: إذا رأيت الرجل يقول الألبان مرجع أو وافق المرجئة؛ فاحذره!ء إِما أن يكون جاهلاً!» أو قصّد الطعن». 
وقال: «لا شك أن تناول علماء السنة بمثل هذه الألفاظ؛ مما يدل علئ ضعف في العلم» وعلئ سوء في القصد). 
وصدق الله العظيم الجليل إذ يقول: كفن بِنَفْسِكَ ألَيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَاك [الإسراء: 4 »]١‏ فشهادة الطاعن 
نفسه علئ نفسه أولئ من دفاع غيره عنه. 

وكفئ بذلك دليلاً - وبشهادة الطاعن نفسه - علئ أن القول بأن الشيخ ربيعًا قد انحرف عن السنة ووافق 
الخوارج طعنٌ فيه» وإن استخف من استخف - من هذه المجموعة - بعقول السلفيين» وغيرهم من المسلمين» 
وحاول أن يدفع التهمة عن هذا الطاعن؛ إذ لا فرق بين الشيخ الألباني وبين غيره من أئمة السنة في هذا الباب!!. 

فمادام القائل بأن الشيخ الألباني رَمََآَنَهُ وافق المرجئة لابد أن يُحدَّر ويّترك» فكذلك القائل بأن الشيخ 
ربِيعًا حفظه الله انحرف عن السنة ووافق الخوارج لابد أن يُحذّر ويترك!!. 

وليس بغريب أن تصدر مثل هذه الغرائب والعجائب في الطرح من هذه المجموعة» فقد تناصروا - بسبب 
ظنهم السيء في الشيخين ربيع وعبيد» وني غيرهما من أئمة السنة - على إخراج العلماء من ولاة الأمورء 
حت قال قائلهم: 

«لم أقف إلئ هذه الساعة علئ أثر صحيح واحد فقط» عن أحد من الصحابة 3 أجمعين يفسر قول الله 
تعالىل: «وأوْلى لْأمْر مِنكُ)» [النساء: 59] بالعلماء أو الفقهاءء بل كما تقدم بالأسانيد الصحيحة» 
فسرها الصحابة بالأمراء». 

وقال: «ولا يوجد للصحابة من الصحابة بإسناد صحيح مخالف في تفسير الآية» إذ لم يختلف الصحابة في 
تفسير الولاة بالأمراء دون غيرهم». 

وقال آخر: «وقد كثرت النقولات في معن ولي الأمر في قوله تعالى: يناتا النوك امنا أطتكرا آله 
وَأطِيِقَوا الشتول وأزل الأثر بوتفكة»:[الساء: 0] مع اله لويصم عن الضحانة شكات هكذا لفظة - 
في كون العلماء ولاة الأمور إلا ما ورد عن جابر وابن عباس وَقِكهاء وكلاهما ضعيف». 

وقال: «فتبين بهذا أنه لا يصح عن أحد من أصحاب النبي كَلِِ أنه فسر بأولي الأمر بالعلماء - هكذا لفظه -. 
والصحيح أنهم أمراء السرايا». 


الله عَيَجَلَّه أو عن هوئ مذموم. أراد به صاحبه العلو في الأرض والفساد». وما 
أكثر المخالفين - في هذا الباب - من الصّنفين في هذا الزمان. 

ومما لا شك فيه أن الباطل إذا وُجد وظهرء أو انتشر بين الناس» فإنه لابد 
من رده» ومن بيان بطلانه» ولكن بالطريق المشروعء دون تعد لحدود الله عَيََجَلٌ 
في رده فالباطل لا يرد بالباطل» ولا بإنكار الحق ورده. ولا بنفي ما هو :موحود 
من أقوال بين السلف. أو تعطيلهاء وإنما يُرّد الباطل بالحق» والذي لابد فيه من 
الفهم الصحيح لما هو متقرر عند السلف من أقوال» ومن الجمع بينهاء خاصة 
إذا علمنا أن هذه المسألة المراد بحثها؛ هي مسألة مقررة عند السلف منذ العهد 
الأول إل يومنا هذاء دون أن نجد ردودًا بينهم» ولا إنكارًا وإبطالاً لقول دون 
قول من هذه الأقوالء لا بين الصحابة» ولا بين التابعين» بل ولم نر إنكارًا من 


وقال ثالث: «ورأينا نقض السنة بالطعن العلني في ولاة أمر مسلمين حتئ استطال أهل البدع علئ أهل 
السنة ورموهم بالتناقض بسبب هذه المخالفة» ومن أقبح أنواع المنازعة الباطنة التي فتحها بعض أهل 
الأهواء - ممن يُظهرون السنة - خوضهم باطنًا في الدماء والحروب باسم الرجوع لأهل العلم واستفتاء 
العلماء» ومما قد يزيد الطين بلة ويزيد هذه البدعة غلظًا بعض أقوال أهل العلم تحت ستار أن العلماء من 
ولاة الأمرء فتجعل سلطة للعالم علئ الحاكم كشأن أهل البدع الخوارج المنازعين لولاة الأمرء بل هذا 
المثال أقبح؛ لأنها منازعة ومناقضة للسنة باسم السنة». 

وأقوالهم هذه كلها منشورة علئ شبكة الإنترنت» وفي وسائتل التواصلء والله المستعان. 

بل إن هذه المجموعة قد أعدَّت لإسقاط الشيخ ربيع حفظه الله مسبقاء وقبل أن يُعلنوا قولهم بإخراج 
العلماء من ولاة الأمورء كما هو واضحٌ من محاضرتهم الجماعية والتي هي بعنوان: «هل للحاكم المسلم 
بيعة إذا حكم بغير ما أنزل الله)» وقد كانت موجهة ضد الشيخ ربيع وأنه لا يرئ لحكام المسلمين - الذين 
يحكمون بغير ما أنزل الله - بيعة» طاكَبرَتُ كَلمَة َْرْحُ مِنْ أَْوحِهِمْ إن يَفُولُونَ إلا كَذِبَا4 [الكهف: 0]. 
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11 «#«ه ووو 


الصحابة علئ من صرّح بذلك من التابعين» مع وجود بعض الصحابة بينهم» 
وهم القوم الذين حفظ الله عَيَجَلَ مهم الدين» وقد نفئ الله تبارك وتعالئ الباطل 
عن كتابه» فقال: (ِوَإِنَّهَء لكِتدبٌ عَرِيرٌ © لا يَأَتِهِ الْمَطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيِْ ولا مِنْ 
خَلْفِهم تَنزِيلٌ مِّنْ حَكيير خَيِيدِ4 [فصلت: .]41-4١‏ 

فلو كان في أحد التفسيرين ما هو باطل؛ لردّه هؤلاء القوم وبينوا بطلانه» إذ 
لا أحد أولئ بأن يُحفظ به الدين منهم, فلمًا لم نجد فيهم من ينكر ما أنكره 
بعضص النامن اليوم» ويبطله. مع شهرته وانتشاره بينهم!!ء علمنا أن هؤلاء 
المُتكرين هم الذين خالفوا السلف. وتعدَّوا هديهم؛ وسلكوا غير سبيلهم. 

ثم إننا لنعلم أن السلف قد تتنوع تفسيراتهم وعباراتهم في تقرير بتعض 
المسائل» ويكون اختلافهم فيها من اختلاف التنوع» وليس من اختلاف التضاد. 
الذي قد يتمسك به البعض لإبطال أقوال مخالفيه. 

وهذا يعنى: أنه ليس لأآحد أن يُبطل ما فهمه السلف - من الصحابة 
والتابعين - وقرروه في تفسيرهم للقرآن. أو في غيره إذا علم أو ظهر له أنه من 
اختلاف التنوع» وليس من اختلاف التضادء أما وقد ظهر له أنه من اختلاف 
التضاد. فليأتنا بسلفه في هذا القول» ومن سبقه إلى هذا الفهم» وهل من قال بهذا 
القول نفل وجود القول الآخر المخالف لقوله بالكلية» أو نف وجود الخلاف 
فيه بالكلية» أم أنه جعله من مسائل الخلاف» ثم رجح هو ما ترجح عنده من 
القولين؟!» مما يعنى أن المسألة صارت عنده خلافية» يستفاد ببحثهاء ولا ينعقد 
عليها؛ لا ولاء. ولا براء. 

ثم إننا لو رجعنا قليلاً من الزمن» لوجدنا أنه ما من أحد من السلفيين إلا 


»هوه «ج«» ؤ الزوويوان جانبوافر 


مر" 


ويقرر - سواء في كتاباته» أو في دروسه ومحاضراته؛ أو بما تحت يديه من مواقع 
وصفحات علئ شبكة الإنترنت - بأن ولاة الأمور هم الأمراء والعلماء» بل 
ؤيرة: هذا" التقرير علين المخالفين لهذا القول: مم الأحزاب. ‏ والجماعات 
الإسلامية السياسية الذين يسعون جاهدين لإسقاط العلماء» وإيطال أقوالهم. 

فما الذي تغير الآن» ونحن نعلم: أن ما كان يومئَذٍ ديئاء فهو اليوم دين» وما 
لم يكن يومئذٍ ديئاء لا يكون اليوم ديئًا. 

والقول أن العلتا اذ الأمووة لني قر لآ كادنا كما ضور عفن 
الناس اليوم» ممن انحرفوا في هذا الباب» وخالفوا المنقول والمعقول. بل هو 
كول ثانت نقنا سارف عليه أكنةالبعة عار هن افير ونال اومان كل الحيد 
الأول إلئ يومنا هذاء بل وسيبقئ هذا الآمر علين ما قرره الآئمة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 
* ومما يدل على ذلك ما يأتي: 

ذكر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رَمَهَآنَهُ(ت: ١٠ه)‏ اختلاف 
أئمة السنة من قبله في تفسير قوله تعالئ: «إوَأوْلى الْأمْرِ مِنكُمٌ4 [الساء: 09]؛ فقال: 

«واختلف أهل التأويل في «أولي الآمر» الذين أمر الله عبادّه بطاعتهم في هذه 
الآية» فقال بعضهم: هم الأمراء ...). 

ثم ذكر بأسانيده ما يدل علئ هذا المعنئ» وكان مما ذكره: ما جاء عن ابن 
عباس وَل أنهم أمراء السرايا. 

ثم قال: «وقال آخرون: هم أهل العلم والفقه». 

ثم ذكر بأسانيده ما يدل علئ هذا المعنئ» وكان ممن ذكرهم: جابر بن عبد الله وب 


1 ««ه. ب هوو 


وعبد الله بن عباس 835. وأبو العالية رفيع بن مهران (ت: ٠4ه).‏ ومجاهد بن جبر 
(ت: 7١٠ه).‏ والحسن البصري (ت: ١١١ه)»‏ وعطاء بن أبي رباح (ت:5 ١١ه).‏ 
رحم الله الجميع. 

ومع ذكره القولين عن ابن عباس 8895 إلا أنه لم يَستنكر أحدهماء ولم 
يستشكلهماء مما يدل علئ أنه قد رآهما من اختلاف التنوع الذي لا يُنكر على 
قائله» ولا يرد عليه مادام الدليل يشمله؛ فتأمل!!. 

ثم قال: «وقال آخرون: هم أصحاب محمد ولا . 

ثم ذكر هذا القول بإسناده عن مجاهد بن جبر ردنك وفيه: «كان مجاهد 
يقول: أصحاب محمدء قال: وربما قال: أولي الفضل والفقه ودين الله). 

وذلك يعني: أن مجاهد بن جبر رَيِمَدانَهُ فسّر «أولي الأمر» بأنهم أصحاب 
النبي كَكَِةٍ مرة» وبأنهم أولو الفضل والفقه في الدين مرة أخرئء وهو داخل في 
اختلاف التنوع الذئ لا بكر مادام الدليل يشمله» وكلا التفسيرين يتنزل على 
العلماءء سواء من الصحابة» أو من غيرهم. 

ثم قال: «وقال آخرون: هم أبو بكر وعمر 35). 

ثم ذكر هذا القول بإسناده عن عكرمة رَيِمَدُلَنَهُ مول ابن عباس (ت: 5١٠١ه).‏ 

وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة؛ كلها تدل دلالة ظاهرة عليل أن هؤلاء الأئمة 
يُدخلون العلماء في ولاة الأمر؛ فتأمل!!. 

ذكر الإمام الطبري رَيمَهُلَنَهُ كل هذه الأقوال» ثم رجح هو قول من قال بأنهم 
الأمراء والولاة؛ فقال: 

«وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب. قول من قال: هم الأآمراء والولاق 


»هوه «جه» ؤة الزوويوان وانبوافر 


لصحة الأخبار عن رسول الله يَكَِدٍ بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة» 
وللمستلمية صلخ 

وترجيحه بأنهم الأمراء والولاة في تفسيره لهذه الآية» لا يعني أنه يبطل القول 
بأن أهل العلم والفقه في الدين داخلون في ولاة الأمور. بل أقواله تدل على 
خلاف ذلكء وأنه يُدخلهم ني ولاة الأمورء ويرئ أن هذه الأقوال المتنوعة من 
خلاف التنوع» وليست من خلاف التضادء إذ ذكر عن ابن عباس 95 لمفهوم 
«أولي الأمرا تفسيرين» مرة فسرها بالأمراء» ومرة فسرها بأهل العلم والفقه في 
الذيق» ذكر ذلك عنه دون أن يسسكن أحد القولين: ولا أن يستشكلة» ودون أن 
عله تتا فضا هذا أو لا 

أما ثائيّا: فإنه قد ذكر عند تفسير قوله تعالئ: لوَلَوْ رَدُوهُ إلى أَليَسُولٍ وَإِكَ أؤلي 
لأَمْر مِنَهُم لَعْلِمَهُ الْذينَ 4ك ظونةر ِنْهه4 [النساء: *«8]؛ ما يدل دلالة واضحة 
علئ أنه يُدخل العلماء وأهل الفقه في الدين في ولاة الأمورء وأنه يجعل هذا 
الاختلاف في العبارات والتفسيرات من خلاف التنوع» لا أنه يجعله من خلاف 
التضاد. وذلك أنه فسّر «أُوْلى الْأَمْرِ)ُ بالأمراء» ثم لَمّا شرع في ذكر أقوال أهل 
التأويل المؤيدة لقوله وتفسيره» أدخل مع الأمراء العلماء وأهل الفقه في الدين» 
فذكر من الآثار ما يشمل الجميع» كما سيأتي فيما ذكره عن قتادة وابن جريج 
رحمهما الله تعاليل» وذلك قوله: 

البعني جل ثناؤه بقوله: #وَلَوْ رَدُوُك» الأمر الذي نالهم من عدوهم والمسلمين» 
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إلئ رسول الله يَِْةٍ وإلئ أولي أمرهم؛ يعني: وإلئ أمرائهم؛ وسكتوا فلم يذيعوا 
ما جاءهم من الخبرء حتئ يكون رسول الله مَك أو ذوو أمرهم. هم الذين 
بوولوة الك عو ذلك بعد أن تثبت عندهم صحتّه أو بُطوله. فينصححوه إن 
كان صحيكاء أو يبطلوه إن كان باطلا طلْعَلِمَهُ الَّدِينَ يَمْتَدِِظوتَةد مِنْهُم4) يقول: 
لعلم حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم به» الذين يبحثون عنه عصرم 
لمِنْهُمٌ4 يعني: أولي الأمرء «والهاء» والميم» في قوله: لمِنهُمٌ4؛ من ذكر ؤَأوْلي 
ا 0 لْأَمْرِ4 من يستنبطه .. 

ثم قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

ثم ذكر فيما ذكره من الآثار ما يدل دلالة ظاهرة علئ أن العلماء من ولاة 
الآمورء إذ لم كتف بذكر الأمراء» وإنما أدخل معهم العلماء» فذكر عن السدي: 
لوَلَوْ رَدُوهُ إِلَ آَلرَسُولٍ وَإَِ 1 آلْأَمْرِ مِنْهُمَ4» يقول: ولو سكتوا وردوا الحديث 
إلئ النبي وك وإلئ أولي أمرهم حتئ يتكلم هو به للْعَلِمَه لَدِينَ يَمْتَْبظُوئَة 4 
يعني: عن الأخبار» وهم الذين يُتَقّرون عن الأخبار. 

ثم ذكر عن قتادة بأن «أُوْلى الْأَمْرِ4 هم العلماء؛ فقال: ولو رَدُوهُ إِلَ اَلبَمُولٍ 
وَإِلَ 1 َلْأَمْرِ مِنْهُمْ4) » يقول: إلى علمائهم. لالَعَلِمَهُ لد ينَ يَسْتَنْبِظُونَُ مِنْهُمُ)4: 
لعلمه الذين يَفحصون عنه ويهمّهم ذلك. 

ثم ذكر عن ابن جريج بأن لأَؤْلى الْأَمْرِ4 هم أولو الفقه في الدين والعقل؛ فقال: 
لوَلَو رد إل أَلرَمُولِ4» حتئ يكون هو الذي يخبرهم, (وَإِلَ أَؤْلى الْأمْر مِنْهُمْ4) 
الفقه في الدين والعقل)20. 
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بل قد ذكر("؟ عن عمر بن الخطاب َيه ما يدل دلالة ظاهرة عل أن 
المقصود بالآية العلماء» إذ كان عمر من العلماء» ولم يكن خليفة آنذاك حين 
قال مقولته: «فأنا الذي استنبطت منه). 

وذلك فيما ذكره بإسناده عن ابن عباس 895 أن عمر بن الخطاب وه 
حدثه قال: «لما اعتزل رسول الله يَككلْدِ نساءه ...» الحديثء» وفيه: 

«فأنزل الله في الذي كان من شأني وشأنه: لِوَإِدًا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ آلْأَمْن أو 
َْوْفٍ أَذاعُوأ بي وََوْرَدُوهُ إلى أَليَسُولٍ وَإِكَ 1 الأمر لهم َعَلِمَهُ أَلذِينَيَسْتَتيظوتَةُء 
مِنْهه4 [النساء: 87]» قال عمر: «فأنا الذي استنبطت منه))2. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفيه: «فكنت أنا استنبطت ذلك 
الأمر وأنزل الله عَيَبَجَلَ آية التخيير). 

بل ومما يدل أيضًا علئ أن الإمام الطبريء بل وغيره من الأئمة» يُدخلون 
العلماء في «ولاة الأمور)؛ ما جاء في غير ما آيةِ ما يجعل للعلماء علئ الناس 
طاع كما كان لاوطا عا اكما هي التحال وك ارا والجكاء والولاطين: 

فعند تفسير قوله تعالئ: «إنَآ نا لكَوْرَلَ فِيهَا هُدَى وَنُورَ يَححكُمْ بها أَلتَيبُونَ 
آلَدِينَ أَسْلَمُوأ لِلَّدينَ هَادُوأ وَألريِّيُونَ وَآلأَحْبَارُ بمَا آَسْتُحَفِظوأ مين كتنب آللّه وكاثُوأ 
عل شُهَدَاء4 [المائدة: ؛ 4 ]. 

قال الإمام الطبري رَِمَهْنَهُ ات: ١٠"٠ه):‏ «يقول تعالئ ذكره: ويحكم بالتوراة 
وأحكامها التي أنزل الله فيها في كل زمان - علئ ما أمر بالحكم به فيها - مع 
)١(‏ كما في «طبعة عبد الله التركي»؛ وهو ساقط من عدد من الطبعات كما أشار محقق الطبعة نفسه إلى ذلك. 


(0) تفسير الطبري بتحقيق عبد الله التركي (/ / /551-150). 
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النبيين الذين أسلمواء «الربانيون والأحبار». 

«والربانيون»: جمع (رباني)؛ وهم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس» 
وتدبير أمورهمء والقيام بمصالحهم.ء «والأحبار»» هم العلماء ...». 

ثم ذكر من الآثار ما يدل دلالة واضحة علئ هذا المعنئ» ثم قال: 

«والصواب من القول ني ذلك عندي أن يقال: إن الله تعال ذكره أخبر أن 
التوراة يحكم بها مسلمو الأنبياء لليهود. والربانيون من خلقه والأحبار» وقد 
يجوز أن يكون عَنِي بذلك ابنَا صُورِيًا وغيرهماء غير أنه قد دخل في ظاهر التنزيل 
مسلمو الأنبياء» وكل رباني وحَبّره ولا دلالة في ظاهر التنزيل علئ أنه معنيٌ به 
خاصٌ من الربانيين والأحبار» ولا قامت بذلك حجة يجب التسليم لها فكل 
رباني وحَبّر داخل في الآية بظاهر التنزيل»0©. 


وعند تفسير قوله تعالئ: «وكرئ كبيرا مَنْهُمْ مُترعُون فى الإنم : 


قَوَلِهمُ لتم وَأحَلِهمُ لتك لبمس مَا كآنُوأ يَصْنَعُونَ4 [المائدة: ؟57-5]. 

قال الإمام الطبري يََدْآََهُ (ت: ١٠ه):‏ «يقول تعالئ ذكره: مَلاً ينهى 
هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان وأكل الرَّشََىْ في الحكمء من اليهود من 
بني إسرائيل» ربانيُوهم؛ وهم أتمتهم المؤمنون» وساستهم العلماء بسياستهم 
وأحبارهم. وهم علماؤهم وقوادهم ...00". 
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»هوه #ج«»ه ؤقة زرو يان جنار 
والمقصود: أن أئمة السنة؛ حتئ من فسّر منهم لفظة: لول الْأَمْرِ)ُ بالأمراء 
والحكام, لم ينف أن تكون هذه اللفظة شاملة للعلماء» لعلمه وتيقنه من وجود 
أدلة أخرئ - سواء في الكتاب أو في السنة - تدل دلالة واضحة علئ هذا المعنئ» 
وإنما كان الخلاف في تفسير الآية نفسهاء فمنهم من فسرها بالأمراء والحكامء 
ومنهم من فسرها بأمراء السراياء ومنهم من فسرها بالعلماء وأهل الفقه في الدين» 
ومنهم من فسرها بكلا التفسيرين: بالعلماء وأهل الفقه في الدين والأمراء"» ولم 
نجد في هؤلاء كلهم من ينفي دخول العلماء في ولاة الأمور وأن كلاً من الأمراء 
والعلماء يُطاع فيما له من الأمرء وأن الطاعة لا تكون إلا في المعروفء ولا طاعة 


)١(‏ كما نقل الإمام الطبري نفسه يِِمَدْنَُ هذا الأمر عن ابن عباس وَلكاء وأنه فسّرها بكلا التفسيرين؛ دون 
أن يستشكل قوله أو يستنكره؛ مما يدل دلالة واضحة علئ علم الإمام الطبري يَمَدَْئَهُ بوجود من فسر الآية 
بكلا التفسيرين» بل ومن الصحابة قي لا كما يزعم أصحاب هذا القول الجديد المحدث - الذين 
أخرجوا العلماء من ولاة الأمور - بأن الأمر لم يثبت عن أحد من الصحابة!!. 

ومن المعلوم أن الإمام الطبري وَمََلَنَُ هو عمدة هؤلاء - الذين أخرجوا العلماء من ولاة الأمور - في تقرير 
مذهبهم» وهو وغيره من أئمة السنة - الذين لم تختلف أقوالهم في أن العلماء داخلون في ولاة الأمور بأدلة 
كثيرة من الكتاب والسنة - منهم ومن مذهبهم براء. 

وبهذا نعلم أن هذه المجموعة لما أفلست من الاستدلال بأحد من الصحابة لضن علئ إثبات مذهبهم 
الفاسد الذي تبنوه - الذي أخرجوا فيه العلماء من ولاة الأمور - وهم أصحاب قاعدة: «ائتني بصحابي 
واحد», ذهبوا يستدلون بمن هم بعد الصحابة» ولم يجدوا ما يقوي مذهبهم إلا كلام الإمام الطبري وَمَدَلنَهُ 
- حسب ظنهم - يستدلون به لتقوية مذهبهم» فجعلوا كلامه وِمَدَْنَُ حَكَما على الكتاب والسنة وعلئ من 
قبله وبعده من الأئمة» لا لشيء إلا لموافقته لأهوائهم ولهوئ المجموعة التي ينتسبون إليهاء ولأنهم لم 
يظفروا بكلام لمن قبله من الأئمة» فركّبوا من قوله حُكمًا هم يريدونه» أما هو يَمَدْنَهُ فلم يَقُله ولم يخطر 


له علئ بال» وهو منهم ومن مذهبهم براء!!. 
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لمخلوق في معصية الله عَرَصَجَل. 

هكذا يقرر العلماء علئ مر العصور والآأزمان» فليس لأحد من الناس - كائنًا من 
اردان خالفهع أو أدريغي رز ينض ءاقترا عليه ارا روه وطاتوا باوشوو 11ل 

قال أبو بكر الحصاص رَِمَدَآنَهْ (ت: ١/الاه):‏ «اختلف في تأويل «أولى الأمر4؛ 
ا عي عي وابن عباس رواية» والحسن. وعطاء» ومجاهد. 

نهم أولو الفقه والعلم» وعن ابن عباس رواية» وأبي هريرة» أنهم أمراء السراياء 
ل ا اس ا 
يلون أمر تدبير الجيوش والسرايا وقتال العدو. والعلماء يلون حفظ الشريعة وما 
يجوز مما لا يجوز»0". 

وقال ابن بطال رَحمَانَُ (ت: 559ه): «وروي عن أبي هريرة في قوله تعالئ: 
«وأؤلى لْأَمْرِ مك4 [النساء: ]0 قال: هم الأمراء» وقال الحسن: هم الأمراء 
والعلماء» وكان مجاهد يقول: هم أصحاب محمدء وربما قال: أولو العقل والفقه في 
دين الله وقال عطاء: هم أهل العلم والفقه» وطاعة الرسول 0 الكتاب والسنة)2©. 

وقال السمعاني يََدَأنَدُ (ت: 489ه): «اختلفوا في «أَْلى الأمر4» قال ابن 
عباس» وجابر» وهو قول جماعة: هم العلماء والفقهاء. وقال أبو هريرة: هم الولاة 
والسلاطين؛ وقيل: هم أمراء السرايا الذين بعثهم رسول الله يك في الحروب»7". 
)١(‏ أحكام القرآن (”/ /اا١).‏ 


(0) شرح صحيح البخاري (8 / 349 
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وقال البغوي رَِمَدُآَنَهَ (ت: 51ده): «اختلفوا في #أؤلى آلأَمِ4؛ قال ابن 
وهو قول الحسن والضحاك ومجاهدء ودليله قوله تعالى: #وَلَوْ رَدُوهُ إِلَ آَلرَمُولٍ 
ل أؤلى الْأَمْرِ مِنْهُمَ لَعَلِمَهُ أَأَِينَ يَسْكَدْبِظُوتَهُ مِنْهُم4 [النساء: «8]» وقال أبو هريرة: 
هم الأمراء والولاة)20©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدُأنَهُ (ت: 8 الاه): «وقد قال الأئمة: إن 
لي الأمر صنفان: العلماء» والأمراءء وهذا يدخل فيه مشائخ الديق؛ وملوك 
المسلمين؛ كل منهم يطاع فيما إليه من الأمر)”". 

وقال: «فالرسول وجبت طاعته؟ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فالحلال 
والمشايخ والأمراء والملوك إنما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله وهم 
إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم؛ فطاعتهم داخلة في طاعة الرسولء قال تعالئ: (يَكأَيَّا 
َلَذِينَ عَامَنوَا أَِيعُوأ أله وَأَطِيعُوأ ألسُولَ وَأَوْلى الْأَمْرِ نم4 [النساء:وه]. 

فلم يقل: وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ بل جعل طاعة أولي 
الأمر داخلة في طاعة الرسول؛ وطاعة الرسول طاعة لله» وأعاد الفعل في طاعة 
الرسول دون طاعة أولي الأمر؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله؛ فليس لأحد 
إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أْمَر الله به أم لاء بخلاف أولي الأمر؛ فإنهم قد 
يأمرون بمعصية الله فليس كل من أطاعهم مطيعًا لله» بل لابد فيما يأمرون به أن يعلم 


(9) فضي اغوي 1 


(؟) مجموع الفتاوئ 5:/ .)15١‏ 


1 ««ه. ب هوو 


الآمراء» ويدخل في هذا تقليد العلماء» وطاعة أمراء السراياء وغير ذلك)0©. 

وقال: «فولاة الأمور من العلماء والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا بيخلااف أمره)20©. 

وقال: «وأما هذه الجملة الثانية وهي قوله: «وجعلته بيتكم محرمّاء فلا تظالموا». 
فإنها تجمع الدين كله؛ فإن ما نبئ الله عنه راجع إلئ الظلم» وكل ما أمر به راجع 
إلئ العدل» ولهذا قال تعالئ: لَقَدْ أَرْسَلْنَا وُسْلَنَا بألْبيَتِ وَأَنرَلَا مَعَهُمْ الْكتنبَ 
لَك لِيقُوم لقاش بِالْقِسْولٌ وَوَلها كريد فيه يَأ ديد وَمَكَفِمْ لكاي وليل أللذ 
مَن ينْصُرُُد وَرُسْلَهُد بِاَلْعَيَبَّ4 [الحديد: 0؟]» فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب 
والميزان لأجل قيام الناس بالقسطء. وذكر أنه أنزل الحديد الذي به يُنصر هذا 
الحق, فالكتاب يهدي» والسيف ينصرء لأوَكُتّ بِرَبَكَ هَادِيَا وَنَصِيرَا؛» [الفرقان: .]5١‏ 

ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديدء كما قال من قال من 


- 
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وقالوا في قوله تعال: يعوا أله يحوأ أليّسُولَ وَأؤْلى الْأَمْر مِنكُمٌ)» [النساء: وه]؛ 
أقوالاً تجمع العلماء والأمراء. ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دخول 
الصنفين في هذه الآية» إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله» وكان 
نواب رسول الله و في حياته؛ كعلي» ومعاذ» وأبي موسئء وعتاب بن أسيد. 
وعثمان بن أبي العاصء وأمثالهم» يجمعون الصنفين. 

وكذلك خلفاؤه من بعده؛ كأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي, ونواهم. 
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.)577 /5١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)0777 / (؟) مجموع الفتاوئ (؟5؟‎ 


»وه «ج«» ؤل الزوويوان جاتر 


نور 


ولهذا كانت السنة أن الذي يصلي بالناس صاحب الكتاب, والذي يقوم 
بالجهاد صاحب الحديدء إلئ أن تفرق الأمر بعد ذلك» فإذا تفرق صار كل من 
قام بأمر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما يأمر به 
من طاعة الله في ذلك وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها يجب أن يطاع 
فيما يأمر به من طاعة الله في ذلك» وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره 
وبياها يجب أن يصدق ويطاع فيما أخبر به من الصدق في ذلكء. وفيما يأمر به 
من طاعة الله في ذلك)7". 

وقال ابن القيم يََدَآَنَهَ (ت: ١5/اه):‏ «القسم الثاني: فقهاء الإسلام» ومن 
دارت الفتيا علئ أقوالهم بين الأنام» الذين خصّوا باستنباط الأحكام وعَنُوا 
بضبط قواعد الحلال والحرام؛ فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء» بهم 
يهتدي الحيران في الظلماءء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلئ الطعام 
والشرابء. وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء؛ بنص الكتاب» 
فال اللأقعان] سروك انها ا لدي #امتزا اطبكرا الله واطيكرا الرشول راول الأم رفكت 
إن تَتَرَعْهُم فى شَىْءِ فَرْدُوه إلى أَللّهِ وَآليَسُولٍ إن كُنكُمَ مُؤْصِنُونَ أله وَآليوْم لاخر ذَلِكَ 


- 
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رو 3 حسَة تأُوِيلا4 [النساء: 609]. 
البصري» وأو العالية» وعطاء بن أبى رباح» والضحاك» ومجاهد بن جر فْ 


إحدئ الروايتين عنه: «أولو الأمر): هم العلماء» وهو إحدئ الروايتين عن 


0 


.)١91/ / 18( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


1 ««هه ب هوو 


الإمام أحمدء وقال أبو هريرة» وابن عباس في الرواية الأخرئء وزيد بن أسلمء 
والسَّدَّيه ومقاتل: هم الأمراء» وهو الرواية الثانية عن أحمد. 

والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمَّروا بمقتضئ العلم؛ فطاعتهم تبع 
لطاعة العلماءء» فإن الطاعة إنما تكون في المعروفء وما أوجبه العلم» فكما أن 
طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول, فطاعة الآمراء تبع لطاعة العلماء» ولما كان 
قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء» وكان الناس كلهم لهم تبعاء كان صلاح 
العالم بصلاح هاتين الطاتفتين» وفساده بفسادهماء كما قال عبد الله بن مبارك» 
وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحًا صلح الناس» وإذا فسدًا فسد 
الناس» قيل: من هم؟ قال: الملوك. والعلماء»”". 

وقال: «قولكم: إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر وهم العلماء. وطاعتهم 
تقليدهم فيما يفتون به؛ فجوابه: أن أولي الأمر قد قيل: هم الأمراءء وقيل: هم 
العلماءء وهما روايتان عن الإمام أحمد. والتحقيق أن الآية تتناول الطائفتين» 
وطاعتهم من طاعة الرسولء لكن خفي علئ المقلدين أنهم إنما يطاعون في 
طاعة الله إذا أمروا بأمر الله ورسوله؛ فكان العلماء مبلغين لأمر الرسول» 
والأمراء منفذين له فحينئذ تجب طاعتهم تبعًا لطاعة الله ورسوله» فأين في الآية 
تقديم آراء الرجال علئ سنة رسول الله كَل وإيثار التقليد عليها؟ ! - 

إل أن قال: 

فإن قيل: فما هي طاعتهم المختصة بهم؛ إذ لو كانوا إنما يطاعون فيما 


.)١5 / إعلام الموقعين (؟‎ )١( 


هوه و«جوجو زإزؤز لون اننا 


يخبرون به عن الله ورسوله كانت الطاعة لله ورسوله لا لهم؟. 

قيل: وهذا هو الحق. وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال» ولهذا قرَنّها بطاعة 
الرسول ولم يُعِد العامل» وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل لثلاً يتومّم أنه إنما 
يطاع تبعًا كما يطاع أولو الأمر تبعّاء وليس كذلكء بل طاعته واجبة استقلالاً 


سواء كان ما أمَر أو نبئ عنه في القرآن أو لم يكن»20. 
وقال: «وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمرء فعنه فيهم روايتان: 
إحداهما: أنهم العلماء» والثانية: أنهم الأمراء. 
والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية("» والصحيح: أنها متناولة للصنفين 


.)05١ /70( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) أيهما أولئ بالاتباع وأن يُوْحَذْ عنهم هذا الأمر؟! أهو الإمام ابن القيم رحمه الله» وغيره من أئمة أهل 
السنة والجماعة؛ الذين أثبتوا وجود القول ب: «إدخال العلماء في ولاة الأمور) عن الصحابة» وعمّن بعدهم 
من الأئمة؟! أم هي هذه المجموعة؛ «مجموعة النهج - غير - الواضح)؛ التي نفت الأمر بالكلية؟!. 

كما هو ثابت من قول قائلهم: 

الم أققه إل هله السافة على آئر ضحي واحد فقط »كن اخلامن الضحابة رضي اله عتهع اجمعي يسدر 
قول الله تعالئ: وول لْأَمْر مِنك» [النساء: 59] بالعلماء أو الفقهاء» بل كما تقدم بالأسانيد 
الصحيحة,. فسرها الصحابة بالأمراء). 

وقوله: «ولا يوجد للصحابة من الصحابة بإسناد صحيح مخالف في تفسير الآية» إذ لم يختلف الصحابة في 
تفسير الولاة بالآمراء دون غيرهم». 

ومن قول الآخر منهم: #وقد كثرت النقولات في معنئ ولي الأمر في قوله تعال: ا لمم 
أله وَأَطيكوا التشول زازق الأخر ينك 4[ الساء : 104» مع أنه لم يصح عن الصحابة شيئًا - هكذا لفظه - في 
كون العلماء ولاة الأمور إلا ما ورد عن جابر وابن عباس رضي الله عنهماء وكلاهما ضعيف». 

وقوله: «فتبين ببذا أنه لا يصح عن أحد من أصحاب النبي كَل أنه فسر بأولي الأمر بالعلماء - هكذا لفظه -. 


والصحيح أخهم أمراء السرايا». 


11 ++#هل-- »و 


جميعًاء فإن العلماء والأمراء هم ولاة الآمر الذي بعث الله به رسوله. 

فالعلماء ولاته حفظَاء وبيانّاه وبلاغاء وذ عنه. وردًّا علئ من ألحّد فيه وزاغ 
عنه» وقد وكّلهم الله بذلك» فقال تعالئ: طفن يَكَفْرْ يها هََوْلآِ فَقَدَ وَكَلْنَا ها 
َرْمَا لَيَمُوأْ بها بِكَفِرِينَ4 [الأنعام: 44]» فيا لها من وكالةٍ أوجَبّت طاعتهم 
والانتهاءً إلئ أمرهم» وكونٌ الناس تبعًا لهم. 

والأمراء ولاته قيامّاء ورعاية» وجهادّاء وإلزامًا للناس بهء وأخذهم علئ يد 
من خرج عنه. 

وهذان الصنفان هم الناس» وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية)2"©. 

وقال أبن كثير مَدلنَكُ (١ت:‏ ؟لالاه): «وقال علي بن م طلحة عن ابن 
عباس : #وأؤلى لْأَمْرِ مك4 [النساء: 09]؛ يعنى: أهل الفقه والدين» وكذا قال مجاهد 
وغطاموالحية الصرص رابو العاليله برل الأخر ونصطة)1, يعني العلماء» والظاهر 
الله أعلم أنماغامة في كل أولي الأمرمن الأمراء والعلماء كما تقدمء وقد قال تعالن: 
«لولا يَنْهَهُمْ البَييبُونَ وَالْأَحبَارْ عَن فَوْلِهمْ اله وَأَحَلِهِمْ ألسّحْت) [المائدة: *>]. 
وقال تعالئ: لفَسَعَلَُا أَهْلَ الذكر إن كن لا تفليو [النحل: 2"00]47. 

وقال الشوكاني مَدُلئَدُ (ت: ١6؟١ه):‏ «لَمَا أمر سبحانه القضاة والولاة إذا 
حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق, أمر الناس بطاعتهم هاهناء وطاعة الله عَيََجلٌ 
علئ امتثال أوامره ونواهيه» وطاعة رسول الله يَلئِةِ هي: فيما أمر به وب عنه. 
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.)55 الرسالة التبوكية (ص:‎ )١( 
.)07١ 5 تفسير القرآن العظيم (؟5/‎ )1( 


»ههلل 4 هه وروا يلافك 


وول الْأَئْرِ4: هم الأثمة» والسلاطين» والقضاة» وكل من كانت له ولاية 
شرعية لا ولاية طاغوتية» والمراد: طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن 
معصية» فلا طاعة لمخلوق في معصية الله» كما ثبت ذلك عن رسول الله كَلِلةِ. 

وقال جابر بن عبد الله ومجاهد: إن «أؤلى الْأَمْرِ4: هم أهل القرآن والعلم» 
وبه قال مالك والضحاكء. وروي عن مجاهل: أ: نهم أصحاب محمد كَلِلةِ. وقال 
ابن كيسان: هم أهل العقل والرأي» والراجح: القول الأول)20. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي يدنه (ت: 1/5١ه):‏ «وأمر بطاعة 
أولي الأمرء وهم: الولاة علئ الناس. من الأمراءء والحكامء والمفتين» فإنه لا 
يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم؛ إلا بطاعتهم والانقياد لهم, طاعة لله ورغبة 
فيما عنده» ولكن بشرط: أن لا يأمروا بمعصية الله» فإن أمروا بذلكء. فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق)7". 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رََهُ حَمَآنَُ (ات: *193١ه):‏ «والتحقيق في 
معنئ الآية الكريمة أن المراد بأولي الأمر: ما يشمل الأمراء والعلماء؟ لأن 
العلماء مبلغون عن الله وعن رسوله. والآمراء منفذون. ولا تجوز طاعة أحد 
منهم إلا فيما أذن الله فيه؟ لأن ما أمر به أولو الأمر لا يخلو من أحد أمرين: 

أحدهما: أن يكون طاعة لله ولرسوله من غير نزاع» وطاعة أولي الآمر في 
مثل هذا من طاعة الله ورسوله. 
)١(‏ فتح القدير(١/‏ 774). 
(1) تيسير الكريم الرحمن /١(‏ 0797. 
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والثاني: أن يحصل فيه نزاع» هل هو من طاعة الله ورسوله أو لا؟. 

وفي هذه الحالة لا تجوز الطاعة العمياء لآولي الآمرء ولا التقليد الأعمئ. 
كما مرح اللتعالر ردنك في نفس اليه 

لأنه تعالئ لما قال: لأَطِيعُوأ آللّة وَأَطِيعُوأ ليسول وَأَوْلى الْأَمْرِ مِنكُمٌ) [النساء: 9ه]» 
أتبع ذلك بقوله: لقَإِن 00 فكع فرذوة إلى اش والتفول إن كبش تَوَمِنُون 
أله وَليَومِ لْآخِر دَلِكَ ع م تأَوِيلّا4 [النساء: 9ه]» فالآية صريحة في رد كل 
نزاع إلى الله ورسوله)”". 

وقال الشيخ ابن باز يَمَدُآنَدَ (ات: ١57١ه):‏ «يقول الله عَرَبَجَلَّ: «يتايهَا 
ادي اف ار ال عير السو ل لْأَمْرِ من إن تَتَررَعْتُمَ فى شَىْءِ 
دو إل للف واللقول: إن كلق الؤطون بالل واليق لالع طإلقة خرة "وحن 
تَأُوِيلًا4 [النساء: 04]» وأولو الأمر هم العلماء والأمراء؛ أمراء المسلمين وعلماؤهم 
يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بطاعة الله وليس في معصية الله. 

فالعلماء والأمراء يطاعون في المعروف, لآن بهذا تستقيم الأحوال ويحصل 
الأمن وتنفذ الأوامر وينصف المظلوم ويردع الظالمء أما إذا لم يطاعوا فسدت 
الأمور وأكل القوي الضعيف. فالواجب أن يطاعوا في طاعة الله في المعروف» سواء 
كانوا أمراء أو علماءء العالم يبين حكم الله والأمير ينفذ حكم الله» هذا هو الصواب 
في أولي الأمرء هم العلماء بالله وبشرعه وهم أمراء المسلمين» عليهم أن ينفذوا أمر 
الله وعلئ الرعية أن تسمع لعلمائها في الحق» وأن تسمع لأمرائها في المعروفء أما 


)9”5٠ /1/( أضواء البيان‎ )١( 


»وه «ج«» ؤ الزووينان يوار 


إذا أمروا بمعصية؛ سواء كان الآمر أميرًا أو عالِما؛ فإ نهم لا يطاعون في ذلك)20. 

وقال: «وأولو الأمر: هم العلماء بدين الله؛ المعروفون بحسن العقيدة 
والسيرة» وأمراء المسلمين» ومتئ حصل النزاع في شيء بينهم وجب رده إلئ الله 
والرسول يد والرد إلئ الله هو الرد إلئ القرآن الكريم» والرد إلى الرسول كَل 
هو الرد إليه في حياته» وإلئ سنته الصحيحة بعد وفاته»”". 


عي 2 


وقد أحسن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَلَنَُ (ت: 5١١1١ه)‏ في 
تبويبه» حين فهم من الآية أنها تشمل الصنفين: العلماء والأمراء» فقال: 

«باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّمهِ فقد 
اتخذهم أربابًا». 

قال الشيخ ابن عثيمين رمَدُآانَهُ (ت: ١57١ه):‏ «والمراد بالعلماء: العلماء 
بشرع الله وبالأمراء: أولو الأمر المنفذون له وهذان الصنفان هما المذكوران في 
قوله تعاليل: (يَتأيُهَا الَّدِينَ َامَنَْا أليعُوأ أله وَأَلِيعُوأ الول وول الْأَمْرِ مك4 
[النساء: 04]» فجعل الله طاعته مستقلة» وطاعة رسوله مستقلة» وطاعة أولي الأمر 
تابعة» ولهذا لم يكرر الفعل «أَطِيعُوا»؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وأولو الأمر هم أولو الشأنء وهم العلماء؛ لأنه يستند إليهم في أمر الشرع 
والعلم به. والأمراء؟ لآنه يستند إليهم في تنفيذ الشرع وإمضائه» وإذا استقام 
العلماء والأمراء استقامت الأمورء وبفسادهم تفسد الأآمور؛ لأن العلماء أهل 


(6) مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة 71 / 55”). 


0 


1 ««هه ب هوو 


الإرشاد والدلالة» والأمراء أهل الإلزام والتنفيذ»2©. 

وقال: «وأولو الأمر: يشمل العلماء والأمراء» لأن العلماء ولاة أمورنا في 
بيان دين الله والأمراء ولاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله» ولا يستقيم العلماء إلا 
بالأمراء» ولا الأمراء إلا بالعلماء. 

فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلئ العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله» والعلماء 
عليهم أن ينصحوا الأمراء» وأن يخوفوهم بالله» وأن يَعطوهم حتئ يطبقوا شريعة 
الله في عباد الله عرجلَ27)"0. 


.)31١١ / ”( القول المفيد عل كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) وهذا أصلٌّ من أصول أعل السنة والجماعة؛ يُقرّره السابق منهم واللاحق؛ وليس هو خاضًا في الشيخ 
ربيع حفظه الله» ولا هو من انحرافاته كما تزعم هذه المجموعة - «مجموعة النهج - غير - الواضح» - 
الطاعنة فيه» وأنه قد انحرف عن السنة ووافق الخوارجء علمًا بأن من أسباب حكمهم عليه بهذا الحكم أنه 
قد جعل نفسه فوق الحكام؛ وأن قوله مقدّمٌ على قول الحكام - هكذا يقولون ويقررون - وهو ما خرجوا 
به من قوله» كما في صوتية نُشرّت عنه حفظه الله: 

«اله يقول: 9# أطيث وأ الله زأطيدوا الشول رأوق الأمز هتحش 8 [انشاءة ه]» الفلساء مق اولي الأمزه وزاجعزا 
تفسير الآية» العلماء من أولي الأمرء الحاكم لو أخطأ له أن ينتقده. العالم له الحق أن ينتقد الباطل مهما كان 
مطننزه حاكمًا أو سسكوياء «أبايقواً الله يكوا امول واو الأتر ينك »#الغلماء من أولي الأمره لهنم أن 
يحكمواء ولهم أن يقولواء بارك الله فيكم» ولهم أن يحكموا علئ الحكام إن أخطأواء بارك الله فيكم». 

وهذا إن دل علئ شيء فإنما يدل علئ جهلهم من جهة» وعلئ إرادتهم الشر في الشيخ ربيع حفظه الله» وفي 
غيره من العلماء - الذين تكلموا في هذا الباب وقدَّموا العلماء علئ الأمراء» وأنه من اللازم علئ العلماء أن 
يُبِيّوا الباطل وأن يردوه عليل قائله كائنًا من كان بالضوابط الشرعية المعروفة عند أهل السنة والجماعة» 
والتي ينبغي أن يُحمّل قول الشيخ ربيع حفظه الله عليها - من جهة أخرئ, وإلا فإن لم يكن بيان هذه 
الأمور لعلماء السنة» فلمن يكون بيانها؟!!» ومن الذي يُحذْر المسلمين منها ومن خطرها؟!!. 

وسيأتي بيان وتوضيح هذا الباب من كلام أئمة السنة أنفسهم. مما يُغنينا عن أقوال أهل الجهل والشر والسفسطة!!. 
() شرح رياض الصالحين (7 / 755). 


هوه و«جوجو زإؤز لون اننا 


والأقوال في ذلك كثيرة» وفيما ذكرته كفاية» إذ يظهر به المقصود. بإذن الله 
تبارك وتعالئ. 

والذي يهمنا من هذه الأقوال كلها هو: قول من فسّر لأُوْل الْأَمْرِ4 بالعلماء 
وأهل الفقه في الدين» لأنه هو المراد نفيه في هذه الأيام» أما باقي التفسيرات» 
فهي باقية علئ حالهاء لم ينكرها أحد. 

وكون هذا الأمر و ا ا 
عباس ولا وما ذكره من إخبار عمر وَِيبْهُ له؛ بأن الآية نزلت علئ استنباطه ولم 
يكن خليفة آنذاك» وهذا فيه تقرير للأمر من الاثنين» من عمر بن الخطاب» ومن 
عبد الله بن عباس» فتدبر!! 


00 


1 

قد جاء عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وَدِدْبْهُ في تفسير قول الله عَرَيجَلَ: 
(أطيقوا آلثّه :وَأَطِيعُوا ليسول ل آلْأَمْرِ مك4 [النساء: 09]» قال: «أولوا الفقه 
والخير)0©. 

وجاء عن مجاهد بن جبر رَيمَدُآَنَدْ (ات: 7١٠ه)؛‏ في قول الله تبارك وتعالئ: 
«وأؤلى لْأَمْر نم4 [النساء: 54]» قال: «الفقهاء والعلماء)(". 

وفي تفسيره قال: «لوأَول آلْأمْر م4 [النساء: 0]؛ يعني: «أولي الفقه في 
الدين والعقل»» ثم ذكر عن الحسن البصري (ت: ١٠١1١ه).؛‏ أنه قال اايعني أولي 


0 
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11 ++هل-- © 


الفقه والعلم والرأي والفضل)0"©. 

وفي سئن سعيد بن منصور رَِِمَهُآانَهُ بأسانيد صحيحة” "© عن الحسن البصري 
(ت: ٠ه»).‏ وعطاء بن أبي رباح (ت: +6ه).؛ أنهما قال في تفسير قول الله 
تبارك وتعالئ: لوََوْل الْأَمْرِ مِنكُمَ)4 [النساء: 09]؛ أولي الفقه والعلم»©. 

لي 17 اه )ء عن جابر بن عبد الله أنه قال في 
تفسير قول الله تبارك واتعالن: لواو لْأَمْرِ نم4 [النساء: 5]. 

«أولي الخير». 

واكر عن ابن غواني لفقا اقبي قزل لللتازل وال اراد م 
مِنكُم4 [النساء: 09]. 

اليعني: أهل الفقه والدين» وأهل طاعة الله الذين يُعلّمونَ الناس معاني دينهم 
ويأمرونهم بالمعروف وينهوهم عن المنكرء فأوجب الله سبحانه طاعتهم علئ العباد). 

وذكل عن محاهك لات 217 ل تفنيين قول الل تارك وتعالن راون 
آلا مْرِ نط4 [النساء: 89]» قال: «أولو العلم والفقه». 

ثم ذكر أن هذا القول قد روي نحوه؛ عن الحسن البصرى:(ت: ١١١ه)‏ 
والحسن بن محمد بن علي (ت: 44ه). وعطاء بن أبي رباح (ت: 5١١ه)؛‏ 
وإبراهيم النخعي (ت:95ه). 

ثم ذكر أنه قد روي عن أبي العالية رفيع بن مهران (ت: 97ه)؛ وبكر بن 


.)56 انظر: «تفسير مجاهد بن جبر) (ص:‎ )١( 


() قاله المحقق. 


»وه «جه» زا الزوويؤان تيوتر 


نور 


عبد الله المزني (ت: 8١٠ه)؛‏ أنهما قالآ في تفسير قول الله تبارك وتعالئ: «وَأَوْلى 
لْأَمْرِ مِنكُم4 [النساء: 09]؛ «العلماء)0©. 

وذلك يعني: أن القول بأن العلماء داخلون في «ولاة الأمور»» وأن هذه 
اللفظة تشملهم: قد قاله من الصحابة: عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله 
وذكره عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطابء #3 أجمعين» ولم يوجد في 
الصحابة من أنكر عليهم قولهم هذا. 

وقاله من التابعين: أبو العالية رفيع بن مهران (ت: ٠4ه).‏ ومجاهد بن جبر 
(ت: *١٠ه).‏ وعكرمة مولئ ابن عباس (ت: 5١٠ه).»‏ والحسن البصري 
(رت: ١١٠1١ه).‏ وعطاء بن أبي رباح (ت: 5١١ه).»‏ وقتادة بن دعامة السدوسي 
(ت: 8١11١ه).‏ ولم يوجد أيضًا في التابعين من أنكر عليهم قولهم هذاء بل ولم 
ينكره عليهم أحد من الصحابة الذين كانوا متوافرين بينهم. 

وقاله من أتباع التابعين: ابن جريج (ت: ١5١ه).‏ ولم يوجد أيضًا من أنكر 
عليه قوله هذاء لا من التابعين» ولا من أتباعهم. 

وقاله غير هؤلاء الأئمة» ثم تتابعت عليه الأئمة إلى يومنا هذاء وستتتابع 
عليه إلئ أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

فالذي يريد أن ينفي وجود هذا القول عند السلف. مثله كمثل الذي يريد أن 
يغطي الشمس بمنخل» سواء بسواء. 

وثمة أمر آخر؛ دلالته ظاهرة علئ أن للعلماء علئ الناس طاعة فيما كان لله 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (7/ /48). 


0 
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ا 0 
الصامت ذا وليه أنه قال: 

لمان وسو لك لا اا فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا علئ السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأنْ لا ننازع الأمر أهله. 
قال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان». 

ومن المعلوم أن هذا البرهان لا يعرفه» ولا يحكم فيه. إلا العلماء» فالذي ينظر في 
هذه المعصية التي وقع فيها الحاكم» هل هي من الكفر البواح الذي يجيز للمسلمين 
الخروج عليه ابتداء أم لاء هم العلماء» وليسوا الدهماءء ولا الهمج الرعاع!!20. 

ثم: إن حكموا عليه بالكفر؛ لم يعلنوا كفره؛ حتى ينظروا في المصالح 
والمفاسد المترتبة علي إعلان مثل هذا الحكم. والمترتبة علي الخروج على 
الحاكم» وهل توجد القدرة لدئ المسلمين علئ إزالة هذا الحاكم أم لاء وذلك 
بمراعاة حقن دماء المسلمين» وحفظ أعراضهم. وأموالهم» وغير ذلك من أمور. 
(1) علئ مثل هذا يُحمّل قول الشيخ ربيع حفظه الله كما في الصوتية التي شرت عنه: 
الله يقول: يعوا أله وأَطِيعُوأ الول وَولى الأمر مِنحكة) [النساه: 05]: العلماء من أولي الأمرة وراجعوا 
تفسير الآية» العلماء من أولي الأمرء الحاكم لو أخطأ له أن ينتقده. العالم له الحق أن ينتقد الباطل مهما كان 
ود افا رسكو اده اطنئا املد راعيكرا نشول اول لْأَمْرِ مِنخُمَ4» العلماء من أولي الأمرء ولهم أن 
يحكمواء ولهم أن يقولواء بارك الله فيكم» ولهم أن يحكموا علئ الحكام إن أخطأواء بارك الله فيكم». 
وعلئ مثله تُحمّل أقوال علماء السنة - أيضًا - في هذا الباب» لا كما يزعم أصحاب القول الجديد 
المُحدّثء القائلون ب: «إخراج العلماء من ولاة الأمور». وأنه لا شأن لهم في مثل هذه المسائل» ويا ويل 


من يتكلم فيها عندهم!!. 


»ههلل ههه زرو يلافك 


أحمد بن حنبل بمخالفتهم الشريعة» وبقولهم الكفرء ومن الذي اعتذر لهم 
لشبهة أصابتهم ولم يكفرهم بما وقعوا فيه من الكفرء ومن الذي أمر الناس أن 
يصبروا عليهم 2 حتئ يستريح برء أو يستراح من فاجر؟!!. 

أليس هو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رِمَهَآنَك وكان عالِمًا من العلما 
وجود المخالفة. 

قال أبو بكر الخلال 0 «أخبرني محمد بن أبي هارون» ومحمد بن 
جعفرء أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد. 
وهم قوم بالخروجء فقلت: يا أبا عبد الله» ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؛ 
فأنكر ذلك عليهم» وجعل يقول: سبحان الله. الدماء» الدماء» لا أرئ ذلكء ولا 
آمر به» الصبر علئ ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء» ويستباح فيها 
الأموال» وينتهك فيها المحارم» أما علمت ما كان الناس فيه» يعني أيام الفتنة» 
قلت: والناس اليوم» أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كانء فإنما هي 
فتنة خاصة. فإذا وقع السيف عمَّت الفتنة» وانقطعت السبلء الصبر علئ هذاء 
ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج علئ الآئمة» وقال: الدماءء لا 
أرئ ذلك» ولا آمر به300, 

وقال: «وأخبرني علي بن عيسئء قال: سمعت حنبلا يقول: في ولاية الواثق 


0 
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اجتمع فقهاء بغداد إلئ أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد» وإبراهيم بن علي 
المطبخي» وفضل بن عاصم.ء فجاءوا إل أبي عبد الله فاستأذنت لهم, فقالوا: يا 
أبا عبد الله» هذا الأمر قد تفاقم وفشَاء يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك» 
فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أنا لسنا نرضئ بإمرته 
ولا سلطانه» فناظرهم أبو عبد الله ساعة» وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم, ولا 
تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء 
المسلمين معكم, انظروا في عاقبة أمركم» واصبروا حتئ يستريح بر» أو يستراح 
من فاجرء ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه ومضواء ودخلت أنا وأبي علئ أبي 
عبد الله بعدما مضواء فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمدء 
وما أحب لأحد أن يفعل هذاء وقال أبي: يا أبا عبد الله هذا عندك صواب. قال: 
لاء هذا خلاف الآثار التي أُمرنا فيها بالصبرء ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي يكللة: 
«إن ضربك فاصبرء وإن ... وإن فاصبر)» فأمر بالصيرء قال عبد الله بن مسعود: 
وذكر كلامًا لم أحفظه)20. 

وقد جاء في الآثر ما يؤيد فعل أحمد بن حنبل يدنك فقد روئ الحاكم 
وغيره بسند صحيح؛ صححه الألبانٍ وغيره» عن الحسن. أن أميرًا من أمراء 
الكوفة دعًا ساحرًا يلعب بين يدي الناسء فبلغ ندب فأقبل بسيفه واشتمل عليه 
فلذا را كيرية سيتفة عقر الثاننن عش ققال: أيها الناس لد تراغو ]انما أردت 
الساحر» فأخذه الأمير فحبسه فبلغ ذلك سلمانء فقال: 
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نور 


ا(بئس ما صَنعًا لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرًا يلعب بين 
يديه» ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف». 

قال الألباني رَيِمَهُآَنَهُ في «السلسلة الضعيفة 7/ 2)557: وهذا إسناد موقوف 
صحيح إلئ الحسن. 

قلت: فشمل إنكار سلمان ؤَلِيْبُهُ الحاكم والمحكوم, إذ أنكر خطأ الاثنين 
دون أن يبرر فعل أحد منهماء أنكر علئ الأمير - وفي رواية أنه الوليد بن عقبة - 
فعله؛ إذ جاء بالساحر يلعب بين يديه» وبين يدي الناسء وأنكر على جندب 
الخير يليه طريقته في الإنكار علئ أميره؛ إذ لم يكن في طريقة الإنكار موافقًا لشرع 
الله عرَصَجَلَّ» ولم ينكر عليه أصل الإنكار» لأن إنكار المنكر أمر لابد منه؛ ولكن وفق 
الضوابط الشرعية» لكي لا يغتر المسلمون بهذا الفعل المنكر ويظنونه صوابّاء 
وهذا ظاهر في قول سلمان وليه : 

ا(بئس ما صَنعًا لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرًا يلعب بين 
يديه ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف». 

فقوله: (بشس ما صَنعا). 

فيه إنكار علئ الطرفين؛ الحاكم والمحكوم. 

وقوله: «لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرًا يلعب بين يديه». 

فيه إنكار علئ الأمير. 

وقوله: «ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف». 
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وهذا يعني أن سلمان ويه قد حكم علئ الاثنين» وخطّأهماء حكم على 
الحاكم» وحكم على المحكوم. 

والمقصود: أن كون العلماء داخلين في ولاة الأمور لا يبيح لهم مخالفة 
الشريعة في معاملة الصنف الآخر من ولاة الأمور؛ وهم الحكام؛ بأن ينكروا 
عليهم علنّا وقد جاء الشرع بالمنع من ذلك والنهي عنه - وذلك علئ سبيل المثال 
لا الحصر - فجعل النصيحة للسلطان لابد فيها من شرطين: العندية» والسرية. 

* ففي كون النصيحة تكون عند السلطان» وبين يديه» فلحديث: 

«أفضل الحهاد كلمة عدل» وفي رواية: حق «عند سلطان جائر)20". 

وفيه نص علو العندية. 

* وفي كونبها لابد أن تكون سرية» فيما بين الناصح وبين الحاكم» فلما جاء 
من خبر هشام بن حكيم ونُصحه لعياض بن غنم علانية» وكان عياض أميرًا علئ 
الشام» فقال له عياض بن غنم: 

"ألم تسمع يا هشام رسول الله بي إذ يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان 
فليأخذ بيده. فليخلوا به فإن قبلها قبلهاء وإن ردَّها كان قد أدّى الذي عليه»". 

فليس للعلماء وإن كانوا داخلين في ولاة الأمور أن يتعدوا الحدود التي 
أعطاهم إياها الشارع الحكيم, كما أنه ليس لأحد من الناس أن ينفي وجود القول 
بأن العلماء من ولاة الأمورء لمخالفة من خالف من العلماء» وتعدئ حدوده في 


.)591( انظر: «السلسلة الصحيحة للألباني»؛ الحديث رقم:‎ )١( 


(؟) صححه الألباني في صحيح أبي داود وغيره. 


>عههلل « هه زرو اي تاف 


هذا الباب0) 

هاليو الصري ناه علد جم بين الأمرين» ففسر قول الله تبارك 
وتعالئ: لوَأَوْلى الْأَمْرِ مِنكُمَ)4 [النساء: 9ه]؛ بالعلماء» وبأهل العلم والفقه. 

ومع هذا التفسيرء إلا أنه قال في الأمراء: 

اهم يلون من أمورنا خمسًا: الجمعة والجماعة والعيد والُخور والحدود: 
والله ما يستقيم الدّين إل . بهم وإنْ جاروا وظلّمواء والله لَمَا يُصْلِحٌ الله : بم أكدر 
مما يُُسدونء مع أَنَّ والله إنَّ طاعتهم لغيظ» وإِنَّ فرقتهم لكفرٌ»”©. 
فهذاالحقمابهخفاء فاعنىي عن بنيات الطريق 
ألا وليعلم الجميع أن العبث في دين الله عَرَجَمَلّ مذموم غير محمود. فمن 
أدخل في دين الله عَرَعَجَلَ ما ليس منه فهو مذموم» ومن نفئ وأخرج من دين الله 
عَرَِجَلّ ما هو منه فهو مذموم. 

والسلفيون أهل عدل وإنصاف, لا شك في ذلك ولا ريب» ورحم الله شيخ 
الإسلام ابن تيمية إذ يقول: 

«والعلماء ورثة الأنبياء» فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه الآخر لم 
يكن بذلك ملومًا ولا مانعًا لما عرف من علمه ودينه» وإن كان ذلك مع العلم 
بالحكم يكون إثمًا وظلماء والإصرار عليه فسقاء بل مت عَلِم تحريمه ضرورة 


)١(‏ هذا إن سلمنا جدلاً - لأصحاب هذا المنهج الجديد - بوجود مثل هذا الأمر في أوساط أهل السنة 
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كان تحليله كفرًا. فالبغي هو من هذا الباب. 

أما إذا كان الباغي مجتهدًا متأولاً» ولم يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه على 
الحق وإن كان مخطبًا في اعتقاده: لم تكن تسميته «باغيًا» موجبة لإثمه. فضلاً 
عن أن توجب فسقه. 

والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين؛ يقولون: مع الأمر بقتالهم؛ قتالنا لهم 
لدفع ضرر بغيهم؛ لا عقوبة لهم؛ بل للمنع من العدوان. ويقولون: إهم باقون 
علئ العدالة؛ لا يفسقون. ويقولون: هم كغير المكلف. كما يمنع الصبي 
والمجنون والناسي والمغمئ عليه والنائم من العدوان أنْ لا يصدر منهم؛ بل 
تمنع البهائم من العدوان)27. 

ولو أننا طبقنا كلام الإمام ابن تيمية صَمَدآمَهَ تطبيقًا صحيحًا سالِمًا من 
التعصب المذموم ومن الهوئ. لَسَلِم لنا علماء السنة جميعًاء لأن عالم السنة 
وإن أخطأء فإن خطأه لا يكون إلا عن اجتهاد. ولذلك قيل: بأن العالم السني يُرد 
خطؤه وتحفظ كرامته» وذلك يعني: أنه يُستفاد من علمه ومن كتبه ومؤلفاته 
ومن أقواله وفتاواه» ويّحث الناس سواء من طلاب العلم أو من غيرهم على 
الاستفادة منه» وهذا كله: إن لم نتيقن ونجزم بأن مخالفته للشريعة إنما هي 
صادرة عن هوئ يَخرج به عن دائرة أهل السنة» ويصير به مبتدعاء فالمبتدع هو 
الذي يخالف الحق اتباعًا لهواه» وهذا هو الذي يرد خطؤه ولا كرامة له عند أهل 
الحق والسنة» أما السني السلفي؛ فلا وألف لا. 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (75/ ه/ع). 


وني الختام: أسأل الله عَرَدِجَلَ أن يجعلنا جميعًا ممن يتعاونون علئ البر والتقوئ. 
ولا يتعاونون علئ الإثم والعدوان» بل ولا يتغافلون عن رد الإثم والعدوان» وأن 
يجعلنا ممن ينفون عن هذا الدينئ العظيم تحريف الغالين» وانتتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين» وصائ الله وسلم وبارك 
علئ نبينا محمد وعلئ اله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه 
علي حسين الفيلكاوي 
وتم الانتهاء منه سوى الحواشي وإضافات يسيرة 


يوم الخميس ” جمادى الآخر ٠414١اه‏ 
الموافق: لا / ” / 5701١9‏ م 
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تهات أَشْيرَتس حَوْلَ رسَالةُ 
2 التوشيعان 
اداه عا 
َجَوَايهَا 
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ما إن وصل الرد الأول والذي هو بعنوان 
«ولاة الأمور قسمان العلماء والأمراء» 
إلى حملة لواء 
«إخراج العلماء من ولاة الأمور) 
إلا وثارت ثائرتهم وأطلقوا شبهاتهم ليُشْوّشوا عليه ويُبطلوه 


فجاء الرد الثاني والذي هو بين أيدينا مبطلاً لشبهاتهم ومسقطًا لها 


0 0 
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نور 


ومن عباراتهم وشبهاتهم التي أطلقوها انتصارًا لقولهم ومذهبهم الجديد 

ب: «إخراج العلماء من ولاة الأمور): 

# استدلالهم بقول ابن تيمية رَِمَهُلَنَهُ بأن معرفة سبب نزول الآية يعين على 
فهم الآية وأن سبب نزول هذه الآية إنما هو في الآمراء دون العلماء 

© إصرارهم وتأكيدهم علئ عدم ثبوت إدخال العلماء في ولاة الأمور عن 
أحد من الصحابة ولاه 

© تشغيبهم علئ كون الإمام الطبري يُدخل العلماء في ولاة الأمور وعلئ 
كون الخلاف عنده في تفسير الآية داخلاً في خلاف التنوع 

© إظهارهم القائلين بإدخال العلماء في ولاة الأمور وكأنهم مخالفون 
للصحابة ويه وخارجون عن هديهم 

وذلك بإطلاق عبارات دلالتها ظاهرة علئ ذلك 

وه :من النل الذي أرريذ ييه الباطان 

كقول قائلهم 

«فالأولئ أو الواجب هو تقديم قول الصحابة علئ من دونهم» 

وقول الآخر ومن مقال واحد فقطء فضلاً عن أقواله الأخرئ 

«لم يختلف الصحابة في تفسير الولاة بالأمراء دون غيرهم... 

قال شيخ الإسلام: ولا يكون بعد الصحابة أفضل من الصحابة 

قال شيخ الإسلام: الصحابة الذين هم أكمل الآمة في معرفة دينه واتباعه 


- يعني النبي كلكو - 
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قال شيخ الإسلام: لم يستوعب الحق إلا من اتبع المهاجرين والأنصار 

قال ابن القيم: أفهام الصحابة ‏ فوق أفهام الجميع وعلمهم بمقاصد 
نبيهم وقواعد دينه وشرعه أتم من علم كل من جاء بعدهم 

قال النخعي: لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا 
أقرأها إلئ المرافق وذلك لآنهم لا يتهمون في ترك السئن وهم أرباب العلم..» 

# ثم بعد كل هذه العبارات والتقريرات الواضحة التي يتضح بها مرادهم 
يقولون: فهمتمونا خطأ. 

#© ثم يطلقون ألسنتهم بالظلم والزور والبهتان علئ كل من يتصدئ لقولهم 
ومذهبهم الباطل 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

«يَتأيّها أَلّذِينَ ءَامَئُوأ أتَُوأ أله حَقّ كُقَاتِه وَلَا كمُوتُنَ إلا وأَهْم مُسْلِمُونَ4 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

«يتأَيّهَا آلدّاس أنَّقُواْ رَبَكُمْ الى خَلَقَكُم من نفس وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِئْهَا 


آلنّهَ كن عَلَيكُمَ رَقِيبَاك [النساء: .]١‏ 

ليَتأيّها ألذِينَ َامئُوأأنَهُوا أله وفوا ولا سَدِيدَا © يُضْلِحْ لَحْمْ أَعْملَكُمْ وَيَغْفرْ 
لَكُمْ ال وَمَن يْطِع آله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فَْرَا عَظِيمَاك [الأحزاب: .]71-07٠١‏ 

اناداشام: 

فإن خير الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ويَكِْيِه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضا١دلة‏ في النار. 

ثم أما بعد: 

فعند كتابتي لرسالة: «ولاة الآأمور قسمان: العلماء والأمراء»؛ وقفت علئ عدة 
مسائل ومباحث. منها ما يتعلق ببعض الأسانيد» ومنها ما جاء في صحيفة علي بن 
أبي طلحة في التفسير عن ابن عباس ذل وما جاء من أقوال بعض أهل العلم فيهاء 
واختلافهم حولهاء وغير ذلك مما لا أرئ فائدة من ذكره في هذه الرسالة الآن. 


2 


11 ««+هههووو 


ولكنني - يعلم الله - أعرضت عنه لظني بهو لاء الإخوة أن القول إذا جاءهم 
علئ هذه الصفة التي ذكرت, وبهذه الصورة التي اجتمعت فيها الآثار والأقوال 
التي لا وجود لما يدفعها من أقوال مضادة لهاء بل واجتمع فيها الفهم لهذه 
المسألة من كل هؤلاء الأئمة» فإني لن أرئ منهم إلا التسليم التام والانقياد لهذه 
الآثار» ولهذه الأقوال السلفية الأثرية. 

أو إن لم يكن كذلكء فعلئ الأقل: سيفتح أمامهم باب بحث المسألة» والنظر 
فيها من جديد» دون استعجال في ردهاء ودون تعصب منهم لرأيهم» ولِما قرروه. 

ولكن: الحمد لله عل كل حال» فلست ممن يحمل الناس علئ قوله؛ أو 
ممن يحب ذلكء والعياذ بالله» ولم يحملني علئ الكتابة - والله أعلم بالنوايا - 
إلا إرادة الخير» واتباع الحق, لي ولإخواني السلفيين خاصة» وللمسلمين عامة. 

وقد حرصت علئ إيراد كلام الإمام الطبري يَيِمَدْلَنََُ (ت: ١٠"ه)؛‏ الذي 
يُعتبر رأسًا عند أصحاب هذا المنهج الجديد؛ الذي يمنع من إدخال العلماء في 
ولاة الأمورء فتتبعت أقواله بما هو ظاهر في الرسالة» وذكرت فيما ذكرت: بأنه 
قد فسر لأأَوْلى الْأَمْرِ بالأمراء» ثم لَكّا شرع في ذكر أقوال أهل التأويل المؤيّدة 
لقوله وتفسيره» ذكر معهم ما يدل علئ أنه يشمل العلماء وأهل الفقه في الدين» 
إذذكر من الآثار ما يشمل الطائفتين» طائفة الآمراء» وطائفة العلماء» وذلك فيما 
ذكره عن قتادة وابن جريج رحمهما الله تعالئ» بأن #أَوْل الْأَمْرِ هم العلماءء 
ذكر هذا مع ترجيحه بأنهم الأمراء خاصة: فلم أُغفْل شينًا من أقواله فيما يظهر 
لي علئ الآقل» والحمد لله. 

بل قد ذكرت أن القول بأن العلماء داخلون في «ولاة الأمور»» وأن هذه 


»وه «جه» ؤ الزوويؤان وانبوافر 


اللفظة تشملهم: 

# قاله من الصحابة: عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» وذكره عبد الله بن 
عباس عن عمر بن الخطاب» #3 أجمعين؛ ولم يوجد في الصحابة من أنكره 
عليهم. 

© وقاله من التابعين: أبو العالية رفيع بن مهران (ت: ٠4ه)»‏ ومجاهد بن 
جبر (ت: 7١٠ه).»‏ وعكرمة مولئ ابن عباس (ت: 5١٠١ه)»‏ والحسن البصري 
(رت: ٠ه».‏ وعطاء بن أبي رباح (ت: 5١١ه)»‏ وقتادة بن دعامة السدوسي 
(رت: 118ه). ولم يوجد في التابعين أيضًا من أنكر عليهم هذا القول» بل ولم 
ينكره عليهم أحدٌ من الصحابة الذين كانوا متوافرين بينهم. 

# وقاله من أتباع التابعين: ابن جريج (ت: ١6١ه».‏ ولم يوجد أيضًا من 
أنكر عليه قوله هذاء لا من التابعين» ولا من أتباعهم. 

وذكرت من أهل العلم المعتبرين» والمعتد بأقوالهم» من يقرر هذا الأمر, 
ويقول بإدخال العلماء في «ولاة الأمور»» فذكرت ما قاله وقرره: 

أبو بكر الجصاص (ت: ٠٠/الاه).‏ وابن بطال (ت: 59 5ه)» والسمعاني 
(ت: 589ه). والبغوي (ت: 5١5ه).‏ وابن تيمية (ت: 78لاه)» وابن القيم 
(ت: ١‏ هلاه)ء وابن كثير (ت: ؟ لالاه). ومحمد بن عبد الوهاب (ت: ٠١5‏ 7١ه).ء‏ 
والشوكاني (ت: ٠75١ه).‏ وعبد الرحمن السعدي (ت: 1717/5١ه)؛‏ ومحمد الأمين 
الشنقيطي (ت: '797١ه)ء‏ وابن باز(ت: 57١‏ ١ه)ء‏ وابن عثيمين (ت: 57١‏ ١اه)ء‏ 
رحم الله الجميع وغفر لهم. 


ثم ذكرت عن ابن القيم يِمَدْلَمَهُ (ت: ١هلاه)؛‏ بأن تفسير #أؤلى الْأمْر» 


1 هه هوو 


هه 


بأمهم العلماء. هو إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد يَمَدُآنَهُ (ت: ١14١ه).‏ 
وذلك قوله: 

«قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه» وجابر بن عبد الله» والحسن 
البصريء وأبو العالية» وعطاء بن أبي رباح» والضحاكء ومجاهد بن جبر في 
إحدئ الروايتين عنه: «أولو الآمر): هم العلماء» وهو إحدئ الروايتين عن 
الإمام أحمد)20©. 

لاش التبشالف: الاقرة الدع تناد ل :فنة :اناما بوشن القر ري اناه 
الأمور: هم الأمراء خاصة دون العلماءء وتخطئة كل من يُدخل معهم العلماء؛ 
يدخله الخلل من ناحيتين» أحلاهما مر كما يقال: 

الخلل الأول: الظن في هؤلاء العلماء كلهم أنهم قد أرادوا المعنئ الباطل 
الذي يريد هو إبطاله وردهء وهو أن للعلماء أن يتدخلوا في شئون الحكام 
والأمراء وفي شئون الدول بما هو من اختصاص الحاكم للدولة نفسه. وليس من 
شأن العلماء» وليس الأمر كذلكء بل: حاشا علماء السنة أن يقع منهم ذلك» 
وقد بينت هذا الأمر في الرسالة نفسها". 

الخلل الثاني: تخطئة كل هؤلاء الأئمة والعلماء بسبب أمر لم يخطر لهم 
علئ بال» بل بِيّنوه وفصّلوه بأحسن تفصيل وبيان» وذلك أن العلماء قد بِيِنوا 


)١(‏ وهو مذكور في رسالة: اولاة الأمور قسمان العلماء والأمراء4 نفسها. 


عو 
(0) أينما مر معنا ذكر «الرسالة»؛ فالمراد مها رسالة: «ولاة الأمور قسمان العلماء والأمراء»., إلا أن أشير 


إل أن المقصود مها هذه الرسالة. 


نور 


اختصاص الحاكم والأمير» وبيّنوا اختصاص العالم» ولم يُهملوا شيئًا منهاء 
وهذا الأمر قد أظهرته في الرسالة نفسها. 

ومن المعلوم بداهة: أنه من المحال أن يكون القائل في زماننا - سواء من 
العلماء أو من طلاب العلم - بإدخال العلماء في ولاة الأمور مخطنّاء ولا يكون 
هؤلاء الأئمة كلهم مخطئين؛ وهم سلفه في هذه المسألة» وفي هذا القول!!. 

والسؤال: هل اجتمع هؤلاء الأئمة والعلماء كلهم علئ الشر؟! حتئ نأتي 
نحن في هذا الزمان وننفيه؟! ومهذه الطريقة التي لم يسبقنا إليها أحد؟!. 

ووالله لَسَّرْ اجتمع علئ القول به كل هؤلاء الأئمة والعلماء منذ القرن الأول 
إلئ يومنا هذا - ولم نجد فيهم من ينكره - أحب إليّ من خير لا وجود له؛ ولم 
يظهر إلا في هذا الزمان» ومن فئة قليلة لا اعتبار لهاء ولا هي ممن يعتد بقولها!!. 

إذ من المحال أن يجتمع كل هؤلاء الآئمة علئ الضلالة» وتظفر هذه الفئة 
بالحق!!. 

والسؤال: مادام القول بإدخال العلماء في ولاة الأمور قد اجتمع عليه كل 
هؤلاء الأئمة والعلماء!! فلقول مَن رددتم كل هذه الآثار» وأبطلتم كل هذه 
الآقوال؟!. 

وهل من رددتم هذه الآثار» وهذه الأقوال لقوله؛ هل هو فعلاً حجة يصلح 
لذن ترد كل .هذه الآثار وهذه الأقوال لقوله؟1, 

والجواب علئ هذا السؤال سبق أن ذكرته في الرسالة نفسهاء وهو ظاهرٌ فيها 
لكل من تأمله» ولكنى أضيف عليه هنا أمرًا آخر؛ فأقول: 

إن قلتم في جوابكم علئ هذا السؤال: رددناه لقول الصحابة وَل#» فقد قال 


1 هه هوو 


أبو هريرة وَللَيُهُ عند تفسير قوله تَبَارَكَوَتَعَالَ: #وأؤل الْأَمْر ث4 [النساء: 69]: لهم 
الأمراء والولاة والسلاطين»» وقال ابن عباس: «هم أمراء السرايا». 

قلت: صدقتم» لأن هذه الآية قد نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن 
عدي إذ بعثه النبي مَل في سرية» والحديث في الصحيحينء وقد ذكره العلامة 
مقبل الوادعي آنه (ت: 577١ه)‏ في أسباب النزول20. 

ومن المعلوم: أنه لا قائل من أهل العلم بأنك إذا كنت في سَريَّة وفي ساحة 
ات ا ا ا ال 1ل 
تصوّبه إلى الجهة التي أمَرّك بها الأمير حتئ تذهب إلى العلماء وتستشيرهم؟!. 

بل كلهم يقولون: بأن طاعة الأمير والحال هذه واجبةٌ عليك بالمعروف. 
ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لا عالم» ولا أمير. 

وتأمل لفظة: بالمعروف» وهي أصلّ في هذا الباب. 

وهنا يني سؤالٌ آخر: ماذا ستصنع إذا أُمَرَك أميرك وأنت مع السريّة في ساحة 
القتال بأمر استنكرته» كأن يأمرك بأن تصرّب سلاحك حول جهةٍ قد تترس أهلها 
بأطفال ونساء المسلمين» ولا علم لك في المسألة» فبالله عليك: من ستسأل 
والحال هذه. قبل تنفيذك لهذا الأمر المستنكر عندك» هل ستنفذ الأمر وتنقاد 
بطاعةٍ عمياء؟! أم أنك سترجع إلئ العلماء وإلئ من يفتيك لتعلم: هل هي من 
الطاعة بالمعروف. فتطيع؟! أم هي من الطاعة في المنكر» فتمتنع؟!. 

وفي الصحيحين, واللفظ لمسلم: عن عليٌ رلأثة» قال: «بعث رسول الله ككل 


.)75 انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص:‎ )١( 


»وه «ج«» ؤل الزوويوان يوار 


دور 


سريّة واستعمل عليهم رجلا من الأنصارء وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء 
فأغضبوه في شيء» فقال: اجمعوا لي حطبًا. فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا نارًا. 
فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله بَكِْةِ أن تسمعوا لي وتطيعواء قالوا: بلى. 
قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إل بعضء فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله كل 
من النار. فكانوا كذلك» وسكن غضبه؛ وطفئت النار» فلما رجعوا؛ ذكروا ذلك 
للنبي كته فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف»». 

ومن المعلوم بداهة: أن المعروف والمنكر لا يُعرف ولا يُضبط إلا بطائفة 
العلماء» وهذا مراد كل هؤلاء الآئمة الذين أدخلوا العلماء في ولاة الأمور» ولم 
يُرد أحدّ منهم منازعة الحاكمء لا في ملكه. ولا في سلطانه. كما هي دعوئ 
أصحاب المنهج الجديد. وأصحاب هذا القول المحدّث!!. 


و 


ومما يؤيد ذلك أيضّاء ما جاء في سنن أبي داود وحسّنه الآلباني يَمَهُآنَكَ عن 
جابر بن عبد الله أ قال: «خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا حجرٌ فشجّه في 
رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابه» فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم» فقالوا: ما 
نجد لك رخصة وأنت تقدر علئ الماء» فاغتسل فماتء فلما قدمنا علئ النبي كلل 
أخبر بذلك؛ فقال: «قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال»». 

والمقصود: أننا كثيرًا ما ندندن حول اتباع آثار السلفء وألا نأخذ الدين إلا 
منهم» وألا نقول بقولٍ ليس لنا فيه إمام» ثم إذا جاءتنا الآثارء وبهذه الكثرة» 
تجاهلناهاء وأعرضنا عنهاء بحجة أنها لم تثبت عن الصحابة وي وما ذاك إلا 
لأنبا خالفت ما قد تقرر في أذهاننا ونشرناه بين الناس. 


11 +#هجهمل-- © 


- 


بل أقول: مدص ارات قبت تثبت عن الصحابة وَل عند تفسير قوله تَبَارَكَوَعَالَ: 
لوَأوْلى 0 [النساء: 9ه]؛ 0 عند تفسير قوله يِاكَوَتعَالَ: 
و عات انه 0 أ وفوف اناغو عند ولك زو إل اشقول يال ازن 
لْأَمْر مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ألذين يَسْتَدْبِظُونَهُ د مِنْهُةُ4 [النساء: «8]؛ وليس الأمر كذلكء» بل 
الس يع يا اه سه م 
كما في الرسالة نفسها. 

ولكن أقول : لنفترض أنها لم تثبت تثبت عن الصحابة وَْيير ود عند تفسيرهم لهاتين الآيتين. 

فالسؤال الذي يفرض نفسه: هل ثبت عنهم نفيها - وقد أشرت إلئ هذا 
المعنئ في الرسالة نفسها - لكي تُسوّغ لأنفسنا رد كل هذه الآثار الثابتة» وبعضها 
بالأسانيد الصحيحة؛ وأن تُبِطِل كل هذه الأفهام وهذه التقريرات التي خرج بها 
علماؤنا وقرروا بها المسألة» من زمن التابعين إلئ يومنا هذاء ونحن ندعو 
ونحث الناس علئ فهم السلف, وعائ ألا يقولوا بقولٍ ليس لهم فيه إمام؟!!. 

فمن السلك إذا الذيق أمرنا أن تصد عن وال ؟1 إتالم يكوتوا هؤلهء؟!: 

ثم أقول: بالله عليكم: من إمامكم في هذا القول؟!!ء وقد سميت لكم أئمتي 
الذين اتبعتهم» والذين سرث علئ دربهم» وسلكتٌ سبيلهم في فهم هذه المسألة» 
والذين من المحال أن يجتمعوا علئ ضلالة» وأنتم معي في ذلك, لا أظنكم 
تعائرني وا نهم لا يجتمعون علئ ضلالة» بل وفيهم من تلقّى جميع التفسير 
عن الصحابة وَل ير كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ومَهُلنَهُ (١ت: ١‏ ١لاه),‏ 
حين قال: 

الومن التابعين من تلق جميع التفسير عن الصحابة» كما قال مجاهد: عرضت 


»وه «ج«» جا الزوويوان تافر 


نور 


المصحف علئ ابن عباس أُوقِفُه عند كل آية منه وأسألّه عنها؛ ولهذا قال الثوري: 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به؛ ولهذا يعتمد علا تفسيره: الشافعي» 
والبخاري» وغيرهما من أهل العلم» وكذلك الإمام أحمد. وغيره ممن صنف 
في التفسير» يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره)(". 

وقال: (إذا لم تجد التفسير في القرآن. ولا في السنة» ولا وجدته عن الصحابة”", 
فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلئ أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر؛ فإنه آية 
في التفسير» كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح» عن مجاهد قال: 
وفيت التضعف علق ابو عبان فلات غرضاك امن قاتتعته إل خاتضةة 
أوقفه عند كل آي منه وأسألّه عنها. 

وبه إلئ الترمذيء. قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري» حدثنا عبد 
الرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا. 

وبه إليه» قال: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان بن عيينة» عن الأعمش؛ 
قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أَحْتّج أن أسأل ابن عباس 
عن كتيوه القرآن:هما سالك: 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء قال: حدثنا طَلّق بن غنام» عن عثمان 
المكيء عن ابن أبي مُلَيْكة؛ قال: رأيت مجاهدًا سأل عن تفسير القرآن» ومعه 
ألوائحه قال ابن عباس : اكتن. حرا سآله عن التفسير كله 


.)70/ مقدمة في أصول التفسير (ص:‎ )١( 
(؟) الحمد لله أنه ثابت عن الصحابة وسيأتي إثباته إن شاء الله» وقد سبق إثباته في الرسالة أيضًا.‎ 


1 ««ه. ب هوو 


ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. 

وكسعيد بن جبير» وعكرمة مولئ ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن 
البصريء ومسروق بن الأجدعء وسعيد بن المُسَيِّبِء وأبي العالية» والربيع بن 
أنسء وقتادة» والضحاك بن مُزاحم» وغيرهم من التابعين» وتابعيهم» ومن بعدهم. 

فتذكر أقوالهم في الآية» فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظء يحسبها من لا 
علم عنده اختلافًاء فيحكيها أقوال» وليس كذلكء فإن منهم من يُعبر عن الشيء 
بلازمه أو نظيره» ومنهم من ينص علئ الشيء بعينه» والكل بمعبّئ واحد في كثير 
من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك. والله الهادي)20. 

ثم بعد هذا البيان المختصر للمسألة» أشرع في المقصود وفي بيان ما يقتتضي 
وائه عا قا ان بن لوانت عله دوها له <زولةة امور همات القلياء 
والأمراء»» وإن كنت أرئ أن جواب هذه الشبهات موجودٌ أصلا في الرسالة 
نفسهاء ولكن: زيادة علئئ ذلك؛ أقول: 

أما الشبهات التي أعرض بسببها القائلون بأن ولاة الأمور: هم الأمراء 
خاصة دون العلماء» وخطّأوا كل من أدخل معهم العلماء» عن رسالتي: «ولاة 
الأمور قسمان العلماء والأمراء»» فهي كالآتي: 

© الشبهة الأولى: هي قولهم بأن معرفة سبب النزول مما يُعين علئ فهم الآية. 

والجواب: هذا حقء لا شك في ذلك ولا ريب» وجزئ الله من جاء مبذه 
الشبهة خير الجزاء» فلعل بسببها تلقئ هذه الرسالة القبول عند رافضيها. 


.)3١7 مقدمة في أصول التفسير (ص:‎ )١( 


هوه و«جوجبو زإؤز لون اننا 


وذلك أني قد ذكرت في الرسالة نفسها عن عمر بن الخطاب ّيه ما يدل 
دلالةَ واضحة على أن المقصود بالآية العلماء» إذ كان عمر من العلماء» ولم 
كاجاجو الرهره ادادي ا بسط دس 

وذلك فيما ذكره الطبري بإسناده عن ابن عباس 5 و#ا» أن عمر بن الخطاب وليه 
حدثه قال: «لَمَّا اعتزل رسول الله يَكلَةِ نساءه...) الحديث» وفيه: 

«فأنزل الله في الذي كان من شأني وشأنه: لإوَإذ | جَامَهُمْ مر فق الأتن أو 
التو افو مك وا ودوك ل ال وال ا آلْأَمْر مِنْهُم ليه ادي 
مسعيظونةر نهم [النساء: 87]» قال عمر: «فأنا الذي استنبطت منه))2. 

ذكرت هذا عن الإمام الطبري رَيِمَهْلَنَكُ ثم قلت بعده: وهذا الحديث أخرجه 
مسلم في صحيحه. وفيه: «فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عَرَبَجَلَ آية 
التخيير). 

وهذا القول عن عمر بن الخطاب زَقيَبُهُ كان سببًا لنزول الآية كما هو ظاهرء 
ولعت أدرى: لماذا أعرض عنه المخالفون لما قررته في رسالتي» مادام سبب 
النزول معتيراً عندهم وقد ذكرته؟!. 

وكون هذا القول من عمر بن الخطاب وَيُهُ سببًا لنزول قوله تَبَاركَوتعَالَ: 
وَإِدًا 0 ف من لمن أو الوق أذاقواً يه 1 و ل لان 
الأترئتي تعلق لَعَلِمَهُ ألذينَ يَسْتَنْبِظُوتَهُ مِدْ نهم [النساء: 89]. 

قد كرة لاقام متتل الو دعي وحمَنَهُ ات: 5 ١ه)‏ في كتابه: «الصحيح 


2 


.)551-150/ /1/( تفسير الطبري بتحقيق عبد الله التركي‎ )١( 


1 «« هه هوو 


المسكد من أسيات الول » (فين: 01 

وذكره أحد حملة لواء (إخراج العلماء من ولاة الأمور». وهو خالد عبد الرحمن 
زكي في كتابه: «تفسير القرآن بما ثبت من الأحاديث والآثار» ١(‏ / 095). 

ذكر الحديث من صحيح مسلم. ثم ذكر تحته من ضمن ما ذكره من الآثار 
عن السلف. ما جاء عن قتادة وََِدَآَنَهُ (ات: 11١ه)‏ مما دلالته واضحةٌ علئ 

العلماء. 

وذلك قوله: وَلَوْرَدُوُ إل أليَسُولٍ وَإِلَ أَولى الْأَمْرِ مِثّْهُمْ4؛ يقول: إلى علمائهم» 
الَعَلِمَهُ أَلَّدِينَ يِمْعَْيِظُوئَهُه مِنْهُمْ4؛ لعلمه الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك. 

ثم ذكر بعد ذلك أيضًا ما يدل دلالة واضحة علئ إدخال العلماء في ولاة 
الأمورء وذلك قوله: 


انهم 


- 
ع 


«١وفي‏ فتح الباري للحافظ ابن حجر طن (9 / 2805): لوَإِدَا جَآءَهْمْ أَمْرُ 
ين لآم أوأخيت أَذَاعُوا 4 إلىل قوله: #يَسْتَتْبظُوتَهُر منْهم4. 

قال: فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر؛ والمعنئ لو ردوه إلى النبي بَكيةِ حت يكون هو 
المُخبر به أو إلئ أولي الأمر كأكابر الصحابة؛ لعلموه لفهم المراد منه باستخراجهم 
بالفهم والتلطف ما يخفئ عن غيرهمء وعلئ هذا فالمراد بالإذاعة قولهم وإشاعتهم أنه 
طلق نساءه بغير تحقق ولا تثبت حتول شفي عمر في الاطلاع علئ حقيقة ذلك». 

ثم قال: 

«قلت - خالد -: وفي هذه الآية الكريمة مع أقوال أهل العلم في بيانها الحجة 
والبرهان علئ أن الواجب علئ المسلمين أن يردوا أمر مهمات أمورهم مما هو 
من أمور أمنهم أو خوفهم؛ أن يردوا ذلك إلئ أهل العلم الراسخين فيه كي 


>»ههطلل هه زرو يلافك 


يقدروا الأمر حسب قواعد الشرعء ويبينوا للمسلمين ما يجب عليهم فيه" 
وبيّن الله تعال أن الحق لا يغيب عن أهل العلم وأنهم حتما يُوفقون - بتوفيق الله 
تعالئ لهم - إلئ إصابة الحق في أمور المسلمين العامة» ومهذا يتبين ضلال تلك 
الجماعات والفرق قديمًا وحديثًا الذين يستقلون بأهل العلم"» وفي زماننا 
يطلقون كلمتهم الخبيثة - قاتلهم الله - إن أهل العلم لا يعلمون فقه الواقع, 
ويعنون أن أهل العلم يجهلون أمور المسلمين السياسية وما يُكاد ويُدبر من 
المكائد ضد المسلمين من أعدائهم؛ قَضَلّ هؤلاء الذين يظنون بعلمائهم ظن 
السوء وردوا خبر الله بجهلهم, فلا فقه تعلمواء ولا واقع أدركواء فانظر ماذا 

يصنع الجهل بالكتاب والسنة» والله المستعان». 

وهذا يكفي - إن شاء الله - لإثبات أن إدخال العلماء في ولاة الأمور ثابتٌ 
عن الصحابة ولي و أجمعين. 

© أما الشبهة الثانية: فهي قولهم بأن تفسير قول الله يَاَدَيَدكَ: #وأؤلى 
آلْأَمْر مِنك4 [النساء: 04]؛ بأنهم العلماء وأهل الفقه في الدين غير ثابت عن 
دب ار ا ااي 

والجواب: فبالإضافة إلى إثبات هذا القول عن الصحابة و في الجواب 
علئ الشبهة الأولئ» أقول كما قلت في إجابتي على الشبهة الأولئى: 

جرع اهام جاه له الكنبية أيضااعين الجزاء”فلعل يسببها قلقن هذه 


)١(‏ وهو خلاف ما يدعو إليه أصحاب المذهب الجديد المُحدَّث اليوم. 
(؟) كما هو شأن أصحاب المذهب الجديد المحدّث. 
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الرسالة القبول عند رافضيها. 

فقد كفانا المؤنة حين ذكر من ضمن ما ذكره في هذه الشبهة؛ أن ضعف 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وسوء حفظه؛ كان سببًا لعدم ثبوت إدخال العلماء 
تحت لفظة: «ولاة الآأمور» عن جابر بن عبد الله وليه 

وذلك قوله: وما رُوي عن جابر ونه فغير ثابت عنه» فالطريق الأول فيه ابن 
عقيل وهو سيء الحفظء وأكثر العلماء علئ ضعفه. 

قلت: أما رواية عبد الله بن محمد بن عقيل: 

# فقد صحح أحاديئه العلامة أحمد شاكر رِحَمَدأانَهُ (ت: /الا"1١اه)‏ في 
تحقيقه لمسند الإمام أحمد رَمَدُلَنَكُ وأكتفي بذكر موطن واحد منه» وذلك عند 
ذكره للحديث رقم: (5)؛ حيث قال: (إسناده صحيح. عبد الله بن محمد بن 
عقيل ثقة » لا حجة لمن تكلم فيه)20. 

# وحسّن العلامة الألباني يَجمَهُأنَهُ (ت: ١57١ه)‏ أحاديثه» وأكتفي أيضًا بذكر 
موطن واحد من كتبه» وذلك عند ذكره للحديث رقم: (615) من «السلسلة 
الصحيحة)» (” / 51 )». حيث قال: «وهذا إسناد حسنء رجاله كلهم ثقات. 
وفي ابن عقيل كلامٌ من قِبّل حفظه لا ينزل به حديثه عن هذه المرتبة التي ذكرنا». 

# وحسّن حديثه أيضًا العلامة الأعظمي رَِمَدادَ نَهُ(ت: 5794 ١ه)‏ في تعليقه على 
«صحيح ابن خزيمة»)» وهو بمراجعة العلامة الألبانٍ َِمَدُنَهُ وتدقيقه» كما لا يخفئا. 

قال الأعظمي: «نقل الحافظ في التلخيص ١(‏ / 57 «قال الشافعي في سنن 


.)١159 / ١( مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر‎ )١( 
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»ههل هه زرو اي كفيك 


حرملة: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر» إنما سمعه من عبد الله بن 
محمد بن عقيل). 

قال الأعظمي: قلت: وهو حسن الحديث)20. 

# وحسّن أحاديثه أيضًا غير هؤلاء العلماء؛ كشعيب الأرنؤوط في التعليق 
علو فنييل احمل» وغيرة: 

وهذا يعني: أننا بين أمرين» لا ثالث لهما: 

إما آن نقبل بقول هؤلاء العلماء الثلاثة» علماء هذا الفن في زمانناء وغيرهم 
ممن وافقهم من المعاصرين, فنّصحّح كل ما صحّحه العلامة أحمد شاكر من 
أخاديك عبن ايخ محمد يق عقيل :وتيا أو حش كل هنا عملت العلؤامة 
اد و روس عام عه لوو سكي ررروعا رار ييا وتو د 
الأحاديث والروايات» هذه الرواية التي تث تثبت بأن العلماء من ولاة الأمور. 

وإما أن نأخذ بقول القائلين بضعفهاء فتضعًف كل ما صحّحه العلامة أحمد 
ا رسي يجيت مووي بعد بن كل واس ارو 
الى ف جع امارد ولاااه بوره الطارريه سار 

وليس أمامنا اختيارٌ آخرء إما أن تُثبت جميع الأحاديث. وإما أن ننفيها كلهاء 
010000000 

فاختاروا لأنفسكم أحد القولين» وأيهما أولئ بالاتباع؟!. 

وهذا السؤال موجةٌ إلئ كل من يأخذ أحكام الأحاديث من تصحيح أو 
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تتحنلية أو تشنحيف من عؤلاء المتحدثين»علماء هذا الفن» ولبس لمن نهو هن 
أهل الاجتهاد والبحث في هذا الباب. 

خاصة فيمن يأخذ أحكام الأحاديث من الألباني» وما أكثرهم» وعلئ رأسهم 
أصحاب هذا المذهب الجديد. فلأي شيءِ أعرضتم عن كلامه هناء وعن 
تحسينه لرواية: عبد الله بن محمد بن عقيل؟ !. 

أما من أخذ بالقول الآخر وضعًّف رواية عبد الله بن محمد بن عقيل» لأدلة 
ثبتت عنده؛ لا لشيءٍ آخرء فليس قوله بغريب أيضًاء بل قد تابع أيضًا أئمةٌ في هذا 
الفن» وله سلف. فالعلامة مقبل الوادعي مله قد حكم بضعف روايته» ولم 
يرفعها إلى مرتبة الحديث الحسن. 

وسواءٌ هذا أو ذاك» فقد كفانا المؤنة ما ثبت عن عمر بن الخطاب وُه في 
أسباب النزول من أن العلماء من ولاة الأمورء وكفئ بذلك دليلاً علئئ أن هذا 
القول قد قال به الصحابة ولض. 

ومهذا يكون قد ثبت - عند أكثرنا إن لم يكن عندنا جميعًا - أن القول 
بإدخال العلماء في ولاة الأمور» قد صح عن الصحابة ويه سواء من قول عمر 
بن الخطاب أو من قول جابر بن عبد الله» أو من كليهماء والقول الأخير: هو 
القول الراجح. والله أعلم. 

© وأما الشبهة الثالثة: فهي في استشكالهم القول بأن الإمام الطبري يرئ 
كون الأمراء والعلماء تشملهم لفظة: #أولى لأَمْرِ4؛ هو من خلاف التنوع 
وليس هو من خلاف التضاد. 

والجواب: أن هذا الأمر قد بِيّنته في الرسالة من كلام الإمام الطبري ريََمََآلنَ 


»هوه «ج«» ؤة الزوويوان جاتر 


نور 


نفسه» فلا أدري أين الإشكال في كلامي» فقد أشرت إل ترجيحه في الآية نفسهاء 
عند قول الله تَارَكَوَدَكَ: #وََوْلى الْأَمْرٍ مِنكُم)4 [النساء: 05]؛ أنهم الأمراء 
والولاة» ولا يخفئ علئ من عنده أدنم مسكة من علم أن ترجيح أحد القولين 
ل ل ل ل ل يك 
الإمام الطبري رَمَهُنَُ العلماء من #أُوْلى آلأمَرِ# في هذه الآية؛ التي تخص شئون 
الحرب وأمراء السراياء لا يعني إخراجه لهم من لأأُوْلى الأَمْرِ؛ٌ في غيرها من 
الآيات» ولهذا أثبت دخولهم في #أؤلى الْأمْرِ» عنده بآياتٍ أخرئء وبأدلةٍ 
أخرئ؛ يظهر من خلالها أن الخلاف في المسألة عنده هو من خلاف التنوع. 
وليس هو من خلاف التضاد. 

فكلامي كان متجهًا إلى كون لفظة «ولاة الآمور» تشمل الصنفين: «العلماء 
والأمراء»؛؛ هي من خلاف التنوع بين الآئمة» سواء الإمام الطبري أو غيره من 
الأئمة» وإلا: لماذا فَهم الإمام الطبري من الآية أنه قد يدخل فيها العلماء فقط 
دون العامة» مع أنها خاصةٌ في شئون الحرب وأمراء السرايا. 

قدا ذكرت ف الزساللانسيه) أتدروكرعن ابمعياس قولب 

والقول الآخر: أنهم أهل العلم والفقه. 

وأنه ساق الآثار على القولين» ثم رجّح هو أخهم الأمراء والولاة» ولم يلتفت 
لقول من قال من الصحابة والتابعين بأنهم العلماء» وهذا ظاهرٌ في أنه يرئى 
الخلاف بين الصحابة أنفسهم في تفسير هذه الآية» وهي قوله تبَاركََتَدَكَ: #وأؤْلى 
لْأمْر مِنكُ 4 [النساء: 59]؛؟ من خلاف التضاد وليس هو من خلاف التنوع. 
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ومن هنا رجّح أحد القولين علئ الآخر. 

وترجيحه هذا: لا يعني أنه يُخالف الصحابة والتابعين في كون العلماء داخلين 
في «ولاة الأمور» من وجهٍ آخرء غير هذا الوجه الذي ردّه. 

وهذا ظاهرٌ - إن شاء الله - لمن تديّره في الرسالة» إذ لم أذكر أن تفسير 
الإمام الطبري للآية نفسهاء من خلاف التنوع» حتئ يُستشكل قوليء وإنما 
ذكرت أن اختلاف العلماء في لفظة: لأُوْلى الْأَمْرِ؛ هو من اختلاف التنوع» وأن 
الإمام الطبري يُدخل العلماء في «ولاة الأمور» في مواطن أخرئء وإن أخرجهم 
من «ولاة الأمور» في هذه الآية» مما يدل علئ أن اللفظة عنده تشمل العلماءء 
ومن هنا قلت: وهذا يدل علئ أن دخول العلماء عنده في «ولاة الأمور) من 
اختلاف التنوع. 

وإلا فما الحاجة - إن كان المقصود بخلاف التنوع عنده هو في تفسيره للآية 
نفسها - لأن أقول في الرسالة: 

وترجيحه بأنهم الأمراء والولاة في تفسيره لهذه الآية» لا يعني أنه يُبطِلٍ القول 
بأن أهل العلم والفقه في الدين داخلون في ولاة الأمور. بل أقواله تدل على 
خلاف ذلكء وأنه يُدخلهم في «ولاة الأمور». ويرئ أن هذه الأقوال المتنوعة من 
خلاف التنوع» وليست هي من خلاف التضادء إذ ذكر عن ابن عباس 885 
لمفهوم لأُوْل الْأَمْرِ» تفسيرين» مرةً فسّرها بالأمراء» ومرةً فسّرها بأهل العلم 
والفقه في الدين» ذكر ذلك عنه دون أن يَستنكر أحد القولين» ولا أن يستشكله؛ 
أو يعدة تناقضًاء هذا أولا. 

أما ثانيًا: فإنه قد ذكر عند تفسير قوله تَبَاَدَوَتََاكَ: #وَلَوْ رَدُوُ إل أَليَسُولٍ وَإلَ 


»ههلل ههه ززو اوري كفيك 


أكق الأدن نيتو لغلكة الذيق اوتتكيظ كةو يتف 4 :11 ما ينال دلالة 
واضحة علئ أنه يُدخل العلماء وأهل الفقه في الدين في «ولاة الأمور)» وأنه 
يجعل هذا الاختلاف في العبارات والتفسيرات من خلاف التنوع؛ ولا يجعله من 
خلاف التضاد. إذ فسّر لأَولى الْأَمْرِ» بالأمراء. ثم لَكّا شرع في ذكر أقوال أهل 
التأويل المؤيّدة لقوله وتفسيره. أدخل العلماءَ وأهل الفقه في الدين مع الأمراءء 
فذكر من الآثار ما يشمل الجميع» كما سيأتي فيما ذكره عن قتادة وابن جريج 
يدلواي 

ثم أتبعه بما ثبت عن عمر 145 وَِيبُهُ كما في أسباب النزول. 

بل: وما الحاجة أيضًا لأن أذكر تفسيره لقول الله تَبَانَكَوَتعَالَ: نآ أَنرَلعا أَلمَوْوَةَ 
فِيهَا هُدَى وَنُودٌ يَحَكُمْ بها أَلكبِيُونَ ألّذِينَ أَمْلَمُوأ للَّدِينَ هَادُوأ وَليَبَبُونَ وَالأَحبَارْ 
بمَا آسْتُحْفِظُوأ مِن كتنب أله وكانُوأ عَلَيّهِ شهَدَآء4 [المائدة: ؛4]. 

وقوله تَلَوتَدَكَ: لوَتَرَئ كَثِيرَا مَنْهُمْ مسرِعُونَ فى الْإثم وَالْعُدُوَنِ وَأَكُلِهمُ 
لهك لفق ف كارا ارق :1ق ازلدتتملق اجنكز الكا ركو فزني الله 
َكَل الكت القت ها ثرا بكر تَعُونَ 4 [المائدة: 58-517]. 

أليس هذا كله لإثبات خلاف التنوع» إذ لم يُثبته من الآية نفسها؟!. 

وليس بغريب أن يستشكل أحدنا قولاً من الأقوال» فكلنا يقع في هذا الباب» 
ولكن الغريب حقًا أن يُتابَع السيمشكن عل اتشكالة» بل وتحمد عليه دون أن 
يُنظر: هل هو استشكالٌ فعلاً لدئ الجميع؛ أم أن فهمّه ممكنّ لدئ البعض مناء 
فيزيله عمن استشكله من إخوانه» وقد قرأه بعض طالبة العلم» وأثنوا عليه» ولم 


5 يستشكلو ه. 
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ثم: اموترد دام افر را الحو ار وز اجر سة ابعر عتم 
ققله أو من طفنه ا او عدف نع أو يدك هذه الآقوال:ومدهاة فول مجاه 
وعكرمة» وغيرهما من التابعيد؟!20. 

وما معنم استشهاد ابن جرير الطبري يَدَآنَهُ بقول عمر ا َييّهُ في أسباب 
الور اموه ولك لان سن مر كا نع انها ل عزاء الما اد واه 
أجمعين., ولم يكن خليفة آنذاك. 

أليس معناه: أنه يُدخل العلماء في «ولاة الأمور». وقد أشرت إل هذا في 
الوفيالة نميا : 

ثم: بعد هذا كله: ألا يقال بأن الإمام الطبري وََدْآَنَُ يرئ أن لفظة: «ولاة 
الأمور» تشمل العلماء والآمراء» وأن تنوع العبارات فيهاء هو من اختلاف 
التنوع» وليس هو من اختلاف التضاد. وإن ترجّح عنده إخراج العلماء من #أوْلي 
لأمْرِ» عند تفسيره لقول الله يردَوََكَكَ: «وأؤلى الْأمْر مِنُمْ4؟!. إذ نصّ عليهم 
في موطن آخر كما هو ثابت في الرسالة. 
الإمام إسحاق بن راهويه (ت: 778ه) - وكلاهما أسبق من الطبري - ما ينفي 
)١(‏ وهذا من غرائب وعجائب أصحاب هذا المنهج الجديدء ومن أقوئ الأدلة علئ أن الأمور تسير 
عندهم وفق أهواء معينة» وإلا أين هم من قاعدتهم الجديدة: «ائتني بقول ثابت عن صحابي واحدا. ثم لما 
لم يظفروا بقولٍ ثابتٍ عن صحابي واحد يُثبتون به إخراج العلماء من ولاة الأمور» تمسّكوا بقول الإمام 


الطبري ردنك إذ ظنوه دليلاً لهم» وردوا به كل ما خالفه من آثار السلف ومن أقوالهم وتقريراتهم, برأ الله 
الإمام الطبري وغيره من أئمة السنة من هذا المذهب الرديء!!. 


0 


خلاف التضاد عن قول الله تَََدَويَدلَ: لوأو الْأَمْرِ مِنكُمٌ4 [الساء: 09]» ويجعله 
من خالاف التنوع. فيقول: 

اسمعت إسحاق يقول في قوله: لإورل الأن مف هقد يمكو أن يكون 
شين الآ علي أولق العلمة وعلرة أدواء ابر اراك لأف الآية إلو جد متسرها 
العلماء علئ أوجه. وليس ذلك باختلاف)22. 

بل ونقل لنا ما ينفي الخلاف عن القرآن كله. وأن كل ما جاء عن الصحابة 
والتابعين في تفسيره؛ فإنما هو من خلاف التنوع فيقول: 

«وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في 
ذلكء وقال: أيكون شيءٌ أظهر خلاقًا في الظاهر من (الخَنّس)؟. 

قال عبد الله بن مسعود: هي: بقر الوحشء وقال عليىٌ: هي النجوم. 

قال سفيان: وكلاهما واحد؛ لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليلء 


> > 
031 0 
رمم مم 


خنست في الغيضان وغيرهاء وإذا لم تر إنسيا ظهرت» 


والوحشية إذا رأت إ: 
كال سان د سن 

قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد يِل في الماعون» 
يعني أن بعضهم قال: هو الزكاة» وقال بعضهم: عارية المتاع. 

قال: وقال عكرمة: أعلاه الزكاة» وعارية المتاع منه. 

قال إسحاق: وجهل قومٌ هذه المعاني» فإذا لم توافق الكلمة الكلمة» قالوا: 
هذا اختلاف. وقد قال الحسنء وقد ذُكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفناء 


2 


.)4١ السنة للمروزي (ص:‎ )١( 
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فقال: إنما 3 القوم من قبّل العجمة)(©. 

والمقصود: أن كون الأمراء والعلماء تشملهم لفظة: #أولي 0 5 
الذي يدخل في خلاف التنوع بين الآئمة» سواء عند ابن جرير الطبري 5 
عند غيره من الأثمة» وليس المقصود إثبات خلاف التنوع عند من ل 
تفسيره قولاً علئ آخر. 

وإثباتنا لخلاف التنوع لِمَا ثبت من أقوال الأثمة بأن منهم من فسّر لفظة: 
«أولى لمر بالأمراء» ومنهم من فسّرها بالعلماء» وبأهل الفقه في الدين 
ا اس هه ل 


حر 


أنَّهُ أو 


عن الصحابة 5 ل» إما من قول أبي هريرة وابن ن عباس وجابر بن عبد الله مَل 
عند تفسير قوله يرك وَتكَالَ: لوَأوْلى لْأَمْرِ م4 [النساء: 09]» وإما من قول عمر بن 
الخطاب رَلِيكه في سبب نزول قوله تبردوتدَكَ: لوَإِدَا جَآءَهُمَ أَمْرٌ من ألْأَمْن أو أَْوَفٍ 
ل م ا 
نه [النساء: 417]. 

فعاد الآمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآَنَهُ (ت: 8 لاه): «وقد قال 
الأئمة: إن أولي الأمر صنفان: العلماء» والأمراء» وهذا يدخل فيه مشائخ الدين» 
زعاو طمن كل مه لطاع فيا لي من الأمر 401 

# وأما الشبهة الرابعة: فهي ني بيان فضل الصحابة والحث عائ اتباعهم. 


.):١ السنة للمروزي (ص:‎ )١( 
3500 / 70 مجموع الفتاوئ‎ )5( 


>»ههل هه ززو اوري افك 


والذي يحتاج منها إلئ بيان وتوضيح. هو ما ذكر عن الإمام النخعي يَمَدالَُ 
(ت:95١ه)‏ أنه قال: 

«لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلىئ الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقر 
المرافق وذلك لأنهم لا يُتهمون في ترك السئن وهم أرباب العلم..). 

والجواب علئ ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذه المسألة ليست من مواطن النزاع» ولا أدري عن وجه 
ذكرها هناء إذ لا شك أن هؤلاء الآئمة المذكورين: أبو العالية رفيع بن مهران, 
ومجاهد بن جبر» وعكرمة مولئ ابن عباس» والحسن البصريء وعطاء بن أبي 
رباح» وقتادة بن دعامة السدوسيء, وابن جريج» وغيرهم ممن جاء ذكرهم في 
الرسالة» هم أكثر منا محبةً وتعظيمًا وإجلالاً لأصحاب النبي يليه وأحرص منا 
علئ اتباعهم. والسير علئ منهاجهم, فلم يُقرروا خلاف قولهم. 

الوجه الثاني: أن أثر النخعي حجة لي وليس هو حجة عليّ» إذ من المعلوم 
بداهة أنه لا يجوز للنخعي رَيَمَدآَنَهُ ولا لغيره أن يتوضأ إلئ الكوعين وهو يقرأ 
الآبة إل المرافق» بفعل أحبٍ من الصحابة» له فيه مخالفء وذلك أن في اتباعه 
لحري لوا را حدر رح يو سرعب دول كر ارود 
كان الصحابي مَعْدووًا باخيادة فعدن المحنيد :ولا بعدر المقلّد مع ظهور 
الدليل له على خلاف فعل المقلّده ولذلك لم نرَ من النخعي وََداَنَهُ أنه قد وافق 
ابن عباس و8 في أن الربا لا يكون إلا في النسيئة فقط» دون ربا الفضل» وقد 
أجمع العلماء بعد ابن عباس فيا علئ أن الربا قسمان: ربا فضلء وربا نسيئة» إذ 
لا عصمة لأحد بعد النبي يك لا لأبي بكرء ولا لعمرء ولا لعثمان» ولا لعلي» 


أها 
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ولا لغيرهم من الصحابة #5 أجمعين» ولذلك قيل: ك و ‏ لرل ره 
إلا النبي َك فالعصمة في إجماع الصحابة يه وليست هي في آتحادهم؛ وعلوز 
هذا ينبغي أن يُحمّل أثر النخعي رَيِمَدْلَنَكُ إذ حاشاه أن يتبع أحدًا على مخالفة 
الكتاب والسنة» وإن كان المتبوع صحابيّك ففي قوله: «لو رأيت الصحابة 
يتوضؤون إلئ الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق»؛ يعني به: 
إجماعهم علئ هذا الفعل. 

إذ من المعلوء أن إجماع الصحانة لايكوة إلاتعقاة وأن إجماعهنم ححة؛ 
وذلك أنهم لا يجتمعون علئ ضلالة أبدّاء حاشاهم من ذلكء فإن أجمعوا على 
أمرٍ؛ فلدليل عندهم وإن خَفِي علئ غيرهم. 

وني هذا حجةٌ لي علئ أن القول بأن لأَزْلي لمك هم الأمراء» دون العلماء؛ 
ا ع ل اا 

وي قد ذكروا التفسيرين جميعًا - إذ لو وجد الإجماع؛ لعلمه تلاميذهم؛ مجاهد 
ورد زد هرا اشر ايل تر لجار رضن بح لم قل هو اما الي 
ذكرتهم في الرسالة - وغيرهم ممن لم أذكرهم كثير - لإجماع الصحابة #35. وقد 
سبق أن ذكرت عن مجاهد قوله: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
0 

فكيف خفي عليه إجماع الصحابة يه والحال هذه؟!!. 

بل: قد ذكر هذا الخلاف الإمام الطبري 3 حِمَهُأنَهُ نفسه؛ إذ ذكر عن ابن عباس 
قولين» وذكر قول مجاهد بأ: لاما و رك وم 
من القولين في تفسير قول الله لله يَاندَوَكال: فويتاتها الذين انوا أطيقوا آللة وأطيقراً 


0 


هههم «وه»ه زز ليان لاف 
لقوق وانق ا لأتن يك 4 تسسا ل ادتتن عضول العلماء نول 
الأمور» بالكلية!!. 

ولذلك: فإني أرجع وأقول: 
فهذاالحق ليس بهخفاء ‏ فايعنيعن بنيات الطريق 

فمن أراد الحق فها هو بين يديه» واضحٌ جليء ومن أراد غير ذلك» أو 
ارتضئ لنفسه التقليد الأعمئ - لِمَن لايصاح لأَنْ يُقلَّدد ولا هو ممن يُعتد بقوله - 
مع ظهور كل هذه الآدلة» فليس لنا عليه سبيل. 

هذا: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصاى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم 
واقتفئ أثرهم إلئ يوم الدين. 


كتبه 
علي حسين الفيلكاوي 


وتم الانتهاء منه سوئ الحواشي وبعض الإصلاحات 
يوم الخميس ١5‏ جمادئ الآخر 55٠‏ ١ه‏ 
الموافق: ١"/؟/‏ 4م 


- »)لاه - 


0 


ها عع تمر _ ججحتت ١‏ 
الرسالة الثالثة: 


ثم ما إن وصل الردان 
الأول والذي هو بعنوان 
«ولاة الأمور قسمان العلماء والأمراء) 


والثاني والذي هو بعنوان 
«شبهات أثيرت حول رسالة ولاة الأمور قسمان العلماء 
والأمراء وجوابها/ 

إلى حملة لواء 

اإخراج العلماء من ولاة الأمور) 

إلا وانطلقت أصوات الباطل من جديد وتواطأوا جميعًا على 
إثبات وتقرير الأ مرالمنكر الذي تبنوه وذلك على مبداً 

«عنزة وإن طارت» 

فجاء هذا الرد الأخير والذي يُؤكد ما قبله ويُظهر تناقضهم 
وأنهم يتواطأون ويتناصرون على الشر والباطل 


1 ««ه ب هوو 


ومن عباراتهم التي أطلقوها بعد هذين الردّين انتصارًا لقولهم الباطل 
ولمذهبهم الجديد ب: «إخراج العلماء من ولاة الأمورا قول قائلهم 


اوقد كثرت النقولات في معنى ولي الأمر في قوله تعالى: ليَتأَيَّا أَلَذِينَ ءَامَنْوَاْ أَطِيعُوأ 
آللّة وَأَطِيعُوأ لرَسُولَ وَأَوْلى لأَمْرِ مِنكُمٌ)4 [النساء: 08]» مع أنه لم يصح عن الصحابة 
شيئًا - هكذا لفظه - في كون العلماء ولاة الأمورإلا ما ورد عن جابر وابن عباس 885» 
وكلاهما ضعيف). 

* وقوله: ١فتبين‏ بهذا أنه لا يصح عن أحد من أصحاب النبي كَل أنه فسر بأولي الأمر 
بالعلماء - هكذا لفظه -» والصحيح أنهم أمراء السرايا). 

#* وقول الآخر: «ورأينا نقض السنة بالطعن العلني في ولاة أمر مسلمين حتى استطال 
أهل البدع على أهل السنة ورموهم بالتناقض بسبب هذه المخالفة» ومن أقبح أنواع 
المنازعة الباطنة التي فتحها بعض أهل الأهواء - ممن يُظهرون السنة - خوضهم باطنًا 
في الدماء والحروب باسم الرجوع لأهل العلم واستفتاء العلماء ومما قد يزيد الطين 
بلة ويزيد هذه البدعة غلطظًًّا بعض أقوال أهل العلم «تحت ستار أن العلماء من ولاة 
الأمرا فتجعل سلطة للعالم على الحاكم كشأن أهل البدع الخوارج المنازعين لولاة 
الأمن بل هذا المثال أقبح؛ لأنها منازعة ومناقضة للسنة باسم السنة). 

ثم بعد كل هذا الوضوح في الدعوة إلى اإخراج العلماء من ولاة الأمورا يخرج علينا 
مَن هو من هذه المجموعة فيدافع عن حزبه ويدفع عنهم الردود والانتقادات بالباطل 
والزور فيقول 

* ١فقد‏ عرفت ولازمت مشايخ الكويت ... فوجدتهم حريصين على السنة على منهج 


السلف الصالح؛ متمسكين بالدليل الشرعي على فهم الصحابة» فطريقتهم سنية 
سلفية أثرية على سنن أهل الحديثء مع الوضوح والظهورء وهم يرجعون لأقوال 
العلماء من باب الاستفادة والاستنارة» لا من باب حجية أقوال العلماءء لأنه كما هو 
معلوم أن قول العالم يستدل له ولا يستدل به مع احترام العلماء وتقديرهم, لا تقديسهم 
أو تقديس أقوالهم» 

ثم يتبعه آخر ممن هو من هذه المجموعة فيؤيده على قوله ويزيد عليه بأن يُطلق لسانه 
على كل من يّفهم عنهم القول ب اإخراج العلماء من ولاة الأمورا وينتقدهم عليه فيقول 
مدافعًا عن هذه المجموعة ومثَّهِمَا منتقدها ظلمًا وزورًا وافتراءً بالبغي والتعدي 

* «ومن عَلِمَ حالهم وأنصف في تعامله معهم وتواضع للحق واعتصم بالله من شر 
نفسه ولم يرعَ سمعه لمن بغى وتعدَّى لم يشك في ذلك» 


1 ««ه. ب هوو 


٠‏ و* 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

«ِيتأَيها الذين ءَامَنُوا أكَقُوا آلنّه حَق فقاييه ولا كتوكق إلا وشم حُسَلِمُونَ»4: 

[آل عمران: ؟١٠]‏ 

هيَتأيّهَا آلدّاس أنّقُواْ رَبَّحْمْ ألَدى خَلقَكُم مِّن تفي وَحِدَةٍ وَكَلَقَ مِنْهَا 
َوْجَا وَبَتٌ مِنهُمَا رجالا كيرا وََِآءً ونوا آله الى تَمَالُونَ به- وَالأَرحَامَ إن 
أَنّهَ كآنَ عَلَيكُمْ رَقِيبَا4 [النساء: .]١‏ 

تيا دين عَامئوأ نوا ده وفوا لا سيدا (© يُضْلِحْ آحكع أَغملح وَيَْفِْ 


قل - 


ص م 
2 2د دم 0 


لَحُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَن يْطِع أَللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارّ فَوَرَا عَظِيماك [الأحزاب: .]071-07١‏ 

نكسي 

فإن خير الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ويَكْلِدِه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضادلة في النار. 

ل الاأشم: 

فإن من المسائل التي أحدثت في هاتين السّنتِين الأخبيرتين» ولا وجود لها 
قبل ذلك ولا بَعده عند أحد ممن يُعتد بهم وبقولهم من أهل العلم؛ مسألة: 
الإخراج العلماء من ولاة الأمور». وهي مسألة كما يقال: لا يختلف فيها اثنان» 
ولا يتنطح فيها عنزان» وذلك أغها من المسائل المعلومة والمُسَلّم بها عند أهل 
العلم» ومن المتفق عليه بينهم جميعًاء يعلم ذلك كل من عرف هذه المسألة 


هوه و«جوجو (إزؤز لون اننا 


معرفة دقيقة» وكل من فهمها علئ وجهها الصحيح» وكل من ضبطهاء وعرف 
لولاة الأمور - من العلماء والأمراء - حقّهمء وذلك أنه لمن المعلوم والمتقرر 
عند أهل السنة والجماعة أن لكل منهم حقًا يخصه. فللعلماء حقهم 
واختصاصهم. وللأمراء حقهم واختصاصهم. 

وقد ذكرت في رسالتين سابقتين ما يدل دلالة واضحة علئ هذا المعني» 
وأوردت فيهما من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن كثير» وغيرهما 
من الأئمة» ما فيه دلالة ظاهرة علئ هذا المعنئ: 

فكان مما نقلته عن ابن تيمية ردنك قوله: 

«وقد قال الآئمة: إن أولي الأمر صنفان: العلماء» والآمراء» وهذا يدخل فيه 
يتاك لذبو ولوك السساامينة كل متهن راع قما البمية الأمرة0: 

وهذا القول عن ابن تيمية ذكرته في «الرسالتين)”". 

ونقلت عن الحافظ ابن كثير رَحَدُآانَهُ قوله: 

«وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لوول الْأَمْرِ مِنكُمٌ4 [الساء: 59]؛ 

: يعني: أهلٍ الفقه والدين» وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو 
العالية: «وأؤلل لْأَمْر منكًُ4؛ ب يعنى العلماء» والظاهر والله أعلم أننا عامة في 
كل «أؤلى آلْأَمْرِ) من الأمراء والعلماء كما تقدم؛ وقد قال تعالئ: «لَولَا يَنَْلهُمُ 
الرشيون 0 قَوَلِهِمْ ا كم وَأحلِهمُ ا [المائدة: 77]» وقال تعالئ: 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (7/ .)5060٠‏ 
(5) أينما مرّ معنا ذكر «الرسالتين» في هذه الرسالة؛ فالمراد بهما: رسالة: «ولاة الأمور قسمان العلماء 
والأمراء»» ورسالة: «شبهات أثيرت حول رسالة ولاة الأمور قسمان العلماء والأمراء وجواما». 
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1 هه هوو 


ظفَسْعَلُوَا أَهلَ ألذّكْرٍ إن كُنتُم لا تَعْلَمُونَّ4 [النحل: 200]57. 

ذكرته في «الرسالة الآولئ)”"» وفيه قوله: «عامة في كل لأَ! لأَمْرِ4 من 
الآأمراء والعلماء). 

وأضيف إليه هنا بأن أقول: قد جاء في نسخة أخرئ بلفظ: 

«والظاهر والله أعلم أن الآية في جميع «أؤلى لْأَمْرِ4 من الأمراء والعلماء». 

وفي اللفظتين: «كل أولي الأمر) و «جميع أولي الأمرا؛ تنصيص واضح 
علئ أن الأمراء والعلماء؛ كلاهما داخل في «أؤلى الأمر». 

وهذان القولان» هما من الوضوح بمكان» سواء قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية» أو قول الحافظ ابن كثير رحمهما الله تعالئ. 

فابن تيمية رَمَهَآانَهُ نقله عمِّن سبقه من الأئمة» ولم ينسبه إلى نفسه. وفَهمه 
وهو من هو في العلم والإمامة في الدين» وفعله هذا جاء مختلمًا تمامًا عمّا فعله 
المُحدئون لهذا القول الجديد؛ القائلون ب: «إخراج العلماء من ولاة الآمور)». إذ 
استقلوا بقولهم ورأيهم عما قاله الأئمة وقرروه» فضربوا؛ لا أقول آثار السلف 
من الصحابة والتابعين» وما جاء عنهم في تفسير الآية» وإن كان هذا هو الواقع 
ولكن أقول: ضربوا علا الآقل أقوال الآئمة والعلماء وما تتابعوا عليه إلى يومنا 
هذا عرض الحائط» مستقلين بفهمهم ورأيهم عن فهم الآئمة وأقوالهم. 

وأما ابن كثير رَمَدُآلَهِ فقد جاء بلفظة: «كل»» وفي أخرئ: «جميع)؛ كما 


.0705 / تفسير القرآن العظيم (؟‎ )١( 
أينما مرّ معنا ذكر «الرسالة الأولئ» في هذه الرسالة؛ فالمراد بها: رسالة: «ولاة الأمور قسمان العلماء‎ )( 


والأمراء). 


»هوه «ج«» ؤة الزوويؤان تافر 


نور 


رأيناء ثم أتبعهما ب: «أزلى الأمْري4» وذلك يعني: أنهم جميعًا داخلون عنده» وعند 
غيره من أهل العلم في ولاة الأمور. سواء اختصت الآية بأحدهماء أو بكليهما. 

والرسالتان السابقتان المعنيتان هما: 

الرسالة الأوليل: «ولاة الأمور قسمان العلماء والأمراء». 

والرسالة الثانية: «شبهات أثيرت حول رسالة ولاة الأمور قسمان العلماء 
والأمراء وتجوامباا: 

ولكن مما يُؤسف له حقيقة أننا رجعنا هاتين الرسالتين بِحُمّيَ حُبَيْن كما 
يُّقال» مع ما فيهما من دلالة ظاهرة وواضحة وضوح الشمس عائ بطلان القول 
ب: «إخراج العلماء من ولاة الأمور». والتي سيقف عليها كل من يق رأهماء وذلك 
أن هؤلاء المقصودين بهاتين الرسالتين؛ قد تعصّبوا ضدَّهماء ولم يرفعوا بهما 
رأسّاء ولم ينتفعوا منهما بشيء فيما هو ظاهر من حالهمء بل لعل بعضهم قد 
أعرض عنهما بالكلية» ولم يكلف نفسه قراءتهماء أو حتئ النظر فيهما؛ ليقبل ما 
فيهما من حقء أو يرد ما فيهما من باطلء إذا وجدهء ومن ثم ينصح قائله. لِمَا 
بنهما بعلن الأقل تمن سق الأخوّه ال 'طالهنا دندثوا وله 

وقد تسبب هذا الإعراض أو غيره من الأسباب» بأن استمر الأمر - ولا يزال 
ضاربًا أطنابه» وللأسف - فتمسكوا بهذا القول المُحدّثء ولم يرجعوا عنه» بل 
وكثرت دندنتهم عليه» إلى يومنا هذاء حتئ بدا لي - لدرء هذه الفتنة» والتي 


2 
)١(‏ ولكن الأخوّة وللأسف عند هذه المجموعة محصورةٌ فيمن ينقاد لأوامرهم. وإن خالفوا في هذه 


الأوامر الحق الظاهر البيّن!!. 


1 ««ه. ب هوو 


سيتولد بسببها المسألة تلو المسألة» خاصة إذا علمنا بأنها السبب الرئيسي 
لبعدهم عن علماء السنة» وتزهيدهم فيهم - أن أسلك مسلكًا آخر في بيانه. 
وتوضيحه. لعل الله عَرَهِجَلَ أن يهديّهم ويشرح صدورهم به» فيردهم إلئ ما كانوا 
يقولونه ويقررونه معنا سابقًا من الحق في هذا الأمرء وفي غيره من الأمور. 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رت: 8١"لاهم).‏ إِذ يقول: ا(وبعضهم قل 
يقصر عن الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة كما ذكره هذا الرجل ولاريب أن 
التقصير ظاهر علئ أكثر المنتسبين إلى الكتاب والسنة من جهة عدم معرفتهم 
بما دل عليه الكتاب والسنة ولوازم ذلكء» فيقال: من الوجوه الصحيحة أن ما 
نطق به الكتاب وبينه أو ثبت بالسنة الصحيحة أو اتفق عليه السلف الصالحء 
فليس لأحد أن يعارضه معقولاً ونظرًا أو كلامًا وبرهانًا وقياسًا عقليا أصلاء بل 
كل ما يعارض ذلك فقد عُلم أنه باطلٌ علمًا كليا عام وأما تفصيل العلم ببطلان 
ذلك فلا يجب علئ كل أحدء بل يعلمه بعض الناس دون بعضء وأهل السنة 
الذين هم أهلها يردون ما عارض النص والإجماع من هذه وإن زخرفت بأسماء 
ما أنزل الله بها من سلطانء قال تعالئ: #وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلْ نَى عَدُوَا شَيَطِينَ 
الإنن وَآلْجِنَ يُوجى بَعَضْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ غرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبْكَ مَا فَعَلوهُ 
فَدَرْهُمَّ وَمَا يَفْتَرُونَ؟ [الأنعام: 200]117. 

8 ع 0 3-4 5 ع 

ويقول: «فهذا أصل جامع يجب علئ كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا 

يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
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.)١75 / بيان تلبيس الجهمية (؟‎ )١( 


»وه «ج«» ؤل الزوويوان تيوتر 


نور 


اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم» لاسيما وليس معه 
في بدعته إمامٌ من أئمة المسلمين ولا مجتهدٌ يُعتمد علئ قوله في الدين ولا من 
يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع» فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف 
الإجماع على موافقته. ولو قَدَّر أنه نازع في ذلك عالمٌ مجتهدٌ لكان مخصومًا بما 
عليه السنة المتواترة وباتفاق الآئمة قبله. فكيف إذا كان المنازع ليس من 
المجتهدين ولا معه دليلٌ شرعيٌ وإنما انع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل 
في الله بغير علم ولا هدّئ ولا كتاب منير)0". ِ 

#وبران هذا الأسر يسيكرق تن هذة أرجة: 

* الوجه الأول: بيان أن نسبة القول ب: «إخراج العلماء من ولاة الأمور» 
للإمام الطبري رَيِمَهَآَنَهُ (ت: ١٠٠ه)‏ هكذا بإطلاق؛ قول باطل» ونسبة باطلة» 
لادليل عليهاء وأن الإمام الطبري نفسه قد قرر خلافها. 

وهذا الأمر قد سبق بيانه في «الرسالتين»؛ وكان مما ذكرته في الرسالة الأولئ 
قوله رَحمَدَالنَُ: «واختلف أهل التأويل في أل الْأمْرِ4 الذين أمر الله عبادّه بطاعتهم 
في هذه الآية» فقال بعضهم: هم الأمراء ...». 

وسبق الكلام على هذا القول مفصّلاً في «الرسالة الأولئ»» مما يغني عن 
إعادته هناء وإنما أوردته هنا لِمَا فيه من نكتة جميلة أردت إبرازهاء وهي أن 
اختلاف أهل التأويل في «أؤلي لْأَمِْ4» وهل هم العلماء أم الآمراء أم هم العلماء 
والأمراء» إنما هو في هذه الآية» وليس هو في جميع ما جاء في الكتاب والسنة مما 
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هو خاصٌ بهذه المسألة» وبهذا الأمرء وهذا واضح في قوله رمه ند وا تلفت 
أهل التأويل دق هذه الآية»)» فأثبت الخلاف في هذه الآية فقط. ولم يطلقه 
ويجعله من الأمور المتفق عليها بين الصحابة #35د» بل ولم يتحصر حكمه في 
الصحابة فقط دون غيرهم من الآئمة والعلماء؛ كما هو قول من خرج علينا بهذا 
القول الجديد المُحدّثء وفعلهم. 

ففي قوله: «في هذه الآية)؛ دليل رافك عل باايحتمدة الإمام الطبري رجألل 
ينه السالةة زذاقتةشيديوة ل ول َلأَمْرِ4 بالأمراء في هذه الآية فقط» ولم 
إطلتها كبا أطلنها هو خرج علينا بعسانة: «إخراج العلماء من ولاة الأمور), 
مستدلاً لقوله بقول الإمام الطبري رَتمَدَنَكُ إذ نسب القول الباطل إليه» وجعل 
مذهبه وكأنه يقول ب: الإخراج العلماء من ولاة الآمور» بالكلية» وما ذلك منهم 
إلا ليتتصروا لقولهم الجديد المُحدَّثء وليقرروا ما أرادوا تقريره. برأ الله الإمام 
الطبري رَيِمَدُالَهُه وغيره من علماء السنة من هذا القول الباطل المنكر. 

وهذا في الحقيقة من العبث في كلام الإمام الطبري رَجِمَهُآانَهُ نفسه. إذ ليس لنا 
أن تُطلق ما قيّده فننسب إليه القول بأن العلماء ليسوا من ولاة الأمور؛ هكذا 
بإطلاق» فتكون قد قوّلناه ما لم يقل خاصة إذا علمنا بأن له من التفاسير ما يغبت 
إدخاله العلماء في ولاة الأمور» كما سبق بيان ذلك في «الرسالتين». 

ومن ذلك: 

قؤله عند تفسين قول الله تارك يكال :راز دوه إل الول وله أذ 
مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ديق يَسَتَنْبِظُونَهُ مِنْهمْ4 [النساء: 87]. 

قال: «يعني جل ثناؤه بقوله: طوَلَو رَدُوه4 الأمر الذي نالهم من عدوهم 


هوه و«جوجو (إزؤز ونان اننا 


والمسلمين» إلئ رسول الله يَْةٍ وإلئ أولي أمرهم؛ يعني: وإلئ أمرائهم» 
وسكتوا فلم يذيعوا ما جاءهم من الخبرء حت يكون رسول الله كي أو ذوو 
أمرهمء هم الذين يتولون الخبر عن ذلك بعد أن تك تثبت عندهم صِحته أو بُطوله؛ 
فيُصحّحوه إن كان صحيحًاء أو يُبطلوه إن كان باطلا الَعَلِمَهُ لدي ينَ يَسْتَيْبِظونَهُ 
مِنهُم)4. يقول: ا حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم به» الذين يبحثون عنه 
ويستخرجونه» لمِنْهُم4» يعني: أولي الأمرء الرالقان والح انر «منهم4؛ 
مورك اذى الالو شرل الدع له وو ل ول الا 4 توي تي 

قلت: من تدبر قول الإمام الطبري عند تفسيره لهذه الآية حق التدبر لعلم يقينًا 
إدخاله العلماء في ولاة الأمورء وذلك أنه بعد أن فسَّرها بهذا التفسير» والذي فيه 
التنصيص علئا الأمراء» قال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل». 

فذكر أنه وأهل التأويل متفقون علئ تفسيرهاء ثم نقل عنهم المعنيّين» حتئ 
شملت العلماء والأمراء» وفي ذلك دلالة واضحة على أنه يُدخل العلماء 
والأمراء في ولاة الأمورء وإن كانت هذه الآية جاءت في الأمراء خاصة؛ كما 
فسّرها هو رَمَهلَنَه إذ لو لم يكن الأمر كذلك عنده؛ لَمّا ذكر الطائفتين جميعًا - 
طائفة العلماء وطائفة الأمراء - تحت هذه الآية. 

وقد سبق بيان ذلك في «الرسالتين». 

* الوجه الثاني: بيان أن ترجيح الإمام الطبري رََِهْاَهُ في تفسير قول الله يَركَوْتََلَ: 
لوَأؤلى الْأَمْرِ مِنكُمٌ4 [النساء: 9 واختياره بأ نهم الأمراء والولاة» لا يستلزم إخراجه 
العلماء من ولاة الأمور بالكلية» كما هو صنيع أصحاب القول الجديد المُحدّثء 
والذين بذلوا قصارئ جهدهم ل: «إخراج العلماء من ولاة الأمور». 
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وهذا أمر معلوم؛ لا ينكره إلا مكابر» وقد سبق بيانه في «الرسالتين»» ببِيانٍ 
شافٍ وافيٍء مما يغني عن إعادته هنا. 

ولو لم يكن عندنا من كلام الإمام الطبري رََهَاَنَهُه ومن تفسيره لآيات 
أخرئ جاء فيها التنصيص صراحة عل إدخاله العلماء في ولاة الأمور. لكفانا ما 
ذكره يَمَهَُنَهُ عن ابن عباس ولا عن عمر بن الخطاب د 
الله بَلَوَالَ: موَإِدًا 00 ل آلأَمْن ا أَوْفٍ أَدَاعُوا 37 وَلو وذو إل 
ارو ويك وى ال م مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ لدي ينَ يَسْتَنْبِظونَه د مِنْهُة4 [النساء: «8]؛ كما 
ا ا 0 
العلماء آنذاك» ولم يكن خليفة حين قال مقولته: «فأنا الذي استنبطت منه). 

والعجيب أن أصحاب هذا المذهب الجديد؛ القائلين ب: «إخراج العلماء 
من ولاة الآمور»؛ قد أحدثوا مع ما أحدثوه من قواعد في السنتين الأخيرتين؛ 
قاعدة جديدة» هي والله من أخطر القواعد وأشرّهاء يضربون بها في صدر الآثار, 
ويثبتون مها ما خالفوا به علماء السنة» وهي قولهم لرد ما لا يروق لهم: (ائتني 
بقول ثابت عن صحابي واحد)ء ثم لَمّا جاء الأمر عن عمر بن الخطاب وليه 
وبرواية ابن عباس #5 وإقراره ومن صحيح الإمام مسلم رَيِمَدَآلَةُ؛ أي: 
باجتماع صحابيّين عليه» ومن الصحيح؛ ضربوا به عرض الحائطء ولم يَرفعوا به 
رأسَاء ولم يُقبلوه» واستمروا بتقرير ما قرروه» من إخراجهم العلماء من ولاة 
الأمورء وكأن الأمر عندهم من المُسِلَّماتء لا مجال فيه للأخذ والرد”"» بل هو 


)١(‏ اتباعًا وانقيادًا منهم لِمَا تريده قيادة المجموعة:» كما هي عادتهم!! 


»وه «ج«» ؤل الزوويوان جاتر 


كذلك عندهم؛ إذ نقلوا عليه إجماع الصحابة #أر» فقال قائلهم: 

اوقد كثرت النقولات في معنئ ولي الأمر في قوله تعالئ: (يَّتأَيّهَا آلَِيَ 
اكوا أطيكرا الله وأطيقوا التمول. وأوق الأخر عيضف »م [اقاد: دانم أنه له 
يصح عن الصحابة شيئًا(© في كون العلماء ولاة الأمور إلا ما ورد عن جابر وابن 
عباس ؤَلِيةاء وكلاهما ضعيف». 

وقال: «فتبين بهذا أنه لا يصح عن أحد من أصحاب النبي كَلِةِ أنه فسر بأولي 
الآمر بالعلماء”"» والصحيح أنهم أمراء السرايا». 

وقال آخر: «لم أقف إلى هذه الساعة علئ أثر صحيح واحد فقط. عن أحد 
من الصحابة وق أجمعين يفسر قول لله تعاليئ: «وأوْلى الْأَمْر مِنكُمٌ4 [النساء: 54] 
بالعلماء أو الفقهاء» بل كما تقدم بالأسانيد الصحيحة» فسرها الصحابة بالأمراء». 

وقال: «ولا يوجد للصحابة من الصحابة بإسناد صحيح مخالف في تفسير 
الآية» إذ لم يختلف الصحابة في تفسير الولاة بالأمراء دون غيرهم». 

وفي هذه الأقوال نف واضحٌ وصريح للخلاف بين الصحابة فيما زعموه هم 
من «إخراج العلماء من ولاة الأمور» بالكلية» يدرك ذلك كل من تأمل أقوالهم. 

وذلك يعني أنهم لم يرفعوا رأسًا بما هو ثابت عن اثنين من أصحاب النبي كَل: 
عمر بن الخطاب ؤَِيْنهَ» وعبد الله بن عباس ؤَليْةه إذ لو رفعوا بهما رأسًا لأثبتوا 
الأمر كما أثبتاه» ولَنُّوا عن الصحابة الخلاف من هذا الوجه الذي هو ناقض 
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)١(‏ هكذا لفظه. 
(") هكذا لفظه. 


1 هه هوو 


لقولهم, ومُبطِلٌ له خاصة وقد رأوا تتابع الأئمة من التابعين ومن بعدهم على 
إفغال القلجاء نجؤلة" الأتووبو لكالذ هو توق عليه الأكمة دربا ساضوا 
عليه» ويتتبّعون ما جاء عنهم من آثار فيُضعفونهاء وكآن تقرير الآئمة من التابعين 
ومّن بعدهمء وتتابعهم علئ الأمر؛ قد جاء من سيرهم وراء السراب. 

وهذا الأمر؛ لو كلفوا أنفسهم فيه بقليل من البحث والتدبر» ورجعوا لِمَا 
كانوا يقولونه ويقررونه هم أنفسهم سابقاء لوجدوا الأمر واضحًا لهم وضوح 
الشمس.ء ولظّهرت لهم مخالفتهم في هذه المسألة» ومن محاضرة واحدة فقط 
من محاضراتهم. 

ففي محاضرتهم: «التعليق علا رسالة شروط الأئمة الستة» ما يكشف هذا 
الأمر بوضوح, ودليل ذلك ما يأتي: 

قال خالد بن عبد الرحمن المصري: «وهنا فائدة» يقول الألباني: أنا لا أذهب 
هكف عدي او اللطانها رج سيك 3 لمعيه إلا أن ازع إن كان قد 

ثم قال: «بل ولله الحمد قد أنقذث»؛ هكذا لفظه «بل قد أنقذثٌ كثيرًا أو 
بعضّ الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما من طريق بعض الرواة» الذين 
كل قهو و دانيك نسي ها ا" الغرن جني الدرق التي تقرّي هذا الحديث, 
ومثال ذلك حديث: «من عادئ لي وليّاا). 

فقال أحمد بازمول معلقًا: «هذا الحديث يقول الذهبي فيه: لولا هيبة الصحيح 


.م 
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لضعفته» فأورده الاليان َدالَهُ فى الصحيحة. وأورد له طرقا كثيرة» وقال: لا 
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»ههلل ههه رزوي كافك 


شك أن الحديث بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن». 

ثم قال أحمد السبيعي معلقًا: «هذا من أعظم الأدلة على خُسِن المقصد؛ 
للألباني رَجمَآانَكُ لأنه يريد زيادة الخير في الأمة» أما هؤلاء لا تجد إلا رغبتهم في 
التعليل والتضعيف"). 

ثم لَمّا قال خالد بن عبد الرحمن ن المصري: «وهنا فائدة يختم بها إن شاء 
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ما يتعلق بمسألة التتبع والاستقراء»ء فقد سئل الإمام الألباني يَمَهُأانَهُ في عدة 
مواضعء كما تجدونه في سلسلة الهدئ والنور» سئل في عدة مناسبات» وفي عدة 
مواضع عن الرجل أو عن طالب العلم المشتغل بالحديث الذي يستقرئ حال 
راو ما؛ هل يجوز أن يعتمد علئ ما ذهب إليه استقراؤه؟. 

فقال الإمام الألباني: نعم» ولكن بشرط؛ أَنْ لا يخالف التقّاد والأئمة» فقيل 
له: كيف؟. 

قال: مثلاً: إذا اختلف الأئمة والنقّاد في راو ما؛ فقال بعضهم ثقة» وقال 
بعضهم ضعيفء فلك إن كنت متخصّصًا في هذا الفن أن تستقرئ مرويّاته ثم 
1 وإما تعويتا تفع ا 

ل بنذ أما الهسو لجن را جو اتويوة رن افد اإ فل 

ثيقه» فتقول: ل ا تفقوا على 

و 0 صح عندي صحة أحاديثه فهو ثقة؛ فهذا في الحقيقة 
)١(‏ كماهو حال أصحاب هذا القول الجديد المُحدّث تمامّاء وكيف تعاملوا مع الآثار ليحققوا ما يريدون!!. 
(0) وهوما لم نجده في تعامل أصحاب هذا القول الجديد المُحدّث مع ما هجموا عليه وضعّفوه من آثار!!. 
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1 ««ه. ب هوو 


ضرب لعلم الحديث. ومخالفة لسبيل المؤمنين» والله تعالى يقول: «وَمَن 
دُمَاقِقٍ آلرَسُولَ من بَعْدِ مَا تين له ألْهُدَ وَيَتَبِعْ خَيْرَ سَبِيلٍ ألْمُؤْمِنِينَ َه مَا تَوَلْ 
وَنْضَلِهء ع وَسَآَءَتٌ مَصِيرَاك [النساء: .2]1١١68‏ 

قال أحمد السبيعي مغلقًا: «لابد لنا هنا أن نذكر تَسَبِ هؤلاء؛ فهذا يذكرنا 
بمقولة جهيمان وفتنته حين كان يقول: «إن الرجل من أصحابنا؛ لا يحتاج إلا 
إلئ أسبوع؛ حتئ يعرف أن يصحح ويضعف». فهذا يدلك علئ تَسَبٍ هؤلاء. 
وصلتهم ووشيجتهم بالتكفير""». 

والمقصود: أننا ومن محاضرة واحلة لو تتبّعناها وأخذنا ما فيها من فوائد؛ لظَهّر 
لنا الفرق بين المسلك القديم والمسلك الجديد - أعني: قبل الفتنة الأخيرة» وبعدها - 
في التعامل مع الأحاديث والآثار. من حيث التصحيح والتضعيفء وهو أمرٌ يُدركه 
كل من اتقئ الله عَرَجَلَّ وتجرد للحق» ونصح نفسه. ولم يتعصب لشيء؛ إلا للحق. 
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فمن هذه المحاضرة وحدها يظهر لطالب الحق ظهورًا جليًا بطلان مسلك 
المجموعة الجديد في تتبعها الآثار وتضعيفهاء تقوية لمذهبهم الجديد. دون 
التفاتٍ منهم لِمَا قد يتبعه من إبطال ما تتابعت عليه الأئمة من قول أو خحكم!!. 

ومن العجائب حقيقة أنهم يقررون الأمرء ويبطلون كل ما جاء عن الأئمة» 
ثم إذا دار النقاش حول المسألة قال قائلهم: «المهم أن نعرف وأن نفهم؛ ماذا 
أراد من قال بأن أولي العلم من أولي الأمر؟». 


)١(‏ وهل خرج أصحاب هذا القول الجديد المُحدّث عن هذا النَّسَب وخالفوه حين هجموا علئ الآثار 


وضعّفوها؟!!. 


»وه «ج«» ؤقل الزوويوان تيوتر 


نور 


وقال الآخر: «حتئ من قال من أهل العلم أن العلماء يدخلون في ولاة الأمر, 
فمرادهم الأمر العلمي الذي يُلّْ للناس». 

وهذا والله لمن أقوئ الآدلة علئ إفلاس أصحاب هذا القول من الحجج 
والبراهين» وأخهم إما والله يخدعون المسلمين ويغشونهم» فيصرفونهم بمثل هذا 
الكلام عن العلماء السلفيين» ويزهّدونهم فيهمء وإما أنهم يخادعون أنفسهمء 
فينطقون بما لا يعتقدون. وذلك أن هذا الإيراد خارج عن محل النزاع» بلا أدنى 
شكء وكما في الحديث: (إياك وما يعتذر منه)» فنحن ننكر عليكم نقلكم الإجماع 
علئ اإخراج العلماء من ولاة الأمور»» ولم نختلف نحن وإياكم علئ أن لكل من 
العلماء والآمراء أمورًا تخصه. لا يجوز لأحدهم أن يتدخل في شئون الآخر. وهذا 
أبن قل انق «الرسالفيو»«فبعلوم الدينا تضيعا» انههليين للعالم أن يدن 
الجيوشء ولا أن يفتئت علي الأمير» ولا غير ذلك مما هو من اختصاص الأمير» 
وأنه ليس للأمير أن يفتي أو أن يتكلم فيما لا يحسنه من مسائل العقائد» ومن مسائل 
الحلال والحرام» ولاغير ذلك مما هو من اختصاص العالم» وهكذا. 

فإن كنا وإياكم متفقين علئ إدخال العلماء في ولاة الأمور وأن الكلام في النوازل 
والرجوع فيها إنما هو للعلماء» وليس لمن هو دونهم؛ فصرّحوا بذلكء وادرأوا 
الفتنة والخلاف. فالخلاف شرء والرجوع إلئ الحق خير من التمادي في الباطل. 

ولا داعي لأن توردوا مثل هذا الإيراد» ولا غيره من الإيرادات؛ مما لا 
خلاف بيئنا وبينكم فيهاء فبإدخالكم العلماء في ولاة الأمور» ورجوعكم عن 
القول بإخراجهم من ولاة الأمورء واعترافكم بخطئكم. بأن يقول قائلكم: «نعم 
أخطأت». فنرئ ذلك منكم عمليًا كما هو في محاضرتكم التي هي بعنوان: «نعم 
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أخطأت». يزول الإشكالء وينتهي الخلافء بإذن الله يَبَارَكَوَتَعَاقَ أما أن تقرروا 
الأمره وتنافحوا عنه» وتنقلوا عليه إجماع الصحابة» ثم إذا اهالت عليكم 
الردود» وطولبتم بإثبات ما تدّعون» سلكتم هذا المسلك الرديء؛ الذي لا 
يخرج به السائل لا بحقء ولا بباطل» فليس لنا أن نقول - والحال هذه - إلا الله 
المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!. 

وكون إدخال العلماء في ولاة الأمور قد ثبت عن عمر بن الخطاب وَلِيُه 
وعن عبد الله بن عباس و قد سبق أن ذكرته وأَثبتّه في «الرسالة الثانية)(© عن 
الشيخ العلامة مقبل الوادعي َحمَدْلنَهُ (ت: 577١ه).ء‏ وأنه قد ذكره في كتابه: 
«الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص: .)86١‏ 

وذكرته أيضًا عن أحد شيوخ خ المجموعة» وهو خالد بن عبد الرحمن المصري» 
وأنه قد ذكره في كتابه: «تفسير الق رآن بما ثبت من الأحاديث والآثار» ١(‏ / 0947). 

فلست أنا وحدي مَن قال بهذا القول» ولا مَن انفرد به أو استقل بفهمه. 

ولكن مما يُؤسف له حقيقة أن شيخهم خالد بن عبد الرحمن ن المصري قد 
خالف ما كان يقول ويقرر كما هو شأن المجموعة. فترك قوله القديم» وأيّدهم 
علئ قولهم الجديد المُحدّث ب: «إخراج العلماء من ولاة الآمور»» وهذا إن دل 
علئ شيء, فإنما يدل علئ أحد أمرين: 

- إما أنه قد جمع كتابه في التفسير دون أن يحرر مسائله» إذ لو كان قد حرر 


)١(‏ أينما مرّ معنا ذكر «الرسالة الثانية» في هذه الرسالة؛ فالمراد بها: رسالة: «شبهات أثيرت حول رسالة 


ولاة الأمور قسمان العلماء والأمراء وجواها». 


نور 


»وه «ج«» ؤ الزوويوان تافر 


مسائله؛ لظهر له بطلان هذا القول الجديد المُحدّث - وهذا بلا أدننل شك - 
وبمجرد ذكرهم 500 وافقهم علئ ما أحدثوه ونشروه» بل: ولّجاهد نفسه 
علئ أن يصدَّهم ويردَّهم عنه إن كان ناصحًا لهم. 

غو ]نا لد قن قن تاقد ميك جووة اديه [المحدوفة ها دده 
مسائل. ومن أصولٍ وقواعدٌ جديدة. 

وأرجو أن لا يكون الأمر كذلكء. وأن تكون زلة - سواء منه أو من غيره من 
منتسبي هذه المجموعة؛ ممن وقع في مثل ما وقع فيه خالد بن عبد الرحمن 
المصريء. وسلك مثل مسلكه؛ والذي جاء التناقض فيه واضحًا - وأن مرادهم 
جميعًا الخير» فيراجعوا أنفسهم, ويطفتوا نار الفتنة» إذا ما ظهر لهم الأمر("©. 


)١(‏ إما ذلك» وإما أن يعلموا بأن استمرارهم علئ هذه الطريقة الأخيرة المنكرة؛ سيضيّع جهودهم. ويُظهر 
تناقضهم» ويُضعف ما لهم من كتب ومؤلفات» ومن دروس ومحاضرات»ء وذلك لِمَا سيظهر فيها من الخلل 
والانحراف والتناقض في تقريرهم للمسائل» وأن قولهم اليوم ليس هو قولهم بالأمسء وأن طريقتهم التي 
يسيرون عليها اليوم في تقريرهم المسائل وفي التعامل معها ليست هي طريقتهم بالأمسء وهذا ما سيظهر واضحًا 
جليًا لكل منصف. وسيعلم الجميع - بعد ذلك - أنهم قد غيّروا وبدّلواء ولم يَبقواعلئ ما كانوا عليه. 

ثم هم بهذه الطريقة الجديدة وهذا المسلك الجديد سّطِلون ويتقضون كل أو جل ما سطروه في كتبهم» وما 
نطقوا به في دروسهم ومحاضراتهم من المسائل والتقريرات؛ المسألة تلو المسألة» وهذا واضح في منهجهم 
الجديد؛ فالعلماء لا يدخلون في ولاة الأمور» وحفظ القرآن دون فهم لمعانيه مخالفٌ لهدي الصحابة وخروجٌ 
ع جها عرو رالترارل لم ى للجلقاء اريتك مرا يا انها حى حاص بالاتراا واو نبإل انا يوالب 
علينا من الترهات» وماهو ظاهر البطلان لدئ السلفيين» ولدئ العقلاء من المسلمين. 

ومعلوم لدئ الجميع أن دين الله عَرَجَلَّ محفوظء وأنه لا تناقض فيه. فما لم يكن يومئذٍ ديناء لا يكون اليوم 
ديئاء وما كان يومئَذٍ ديئاء فإنه لا يُصبح اليوم منكرًا وباطلا وكفئ بذلك دليلاً على بطلان ما عليه هذه 
المجموعة وبطلان ما تحوّلت وانتقلت إليه» والله المستعان!!. 


1 هه هوو 
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ولكن العجب يزول حقيقة إذا رأينا ما بلغ إليه الأمر مؤخرًا من تقرير الشيء 
وضده)» وكأن كلد مق القو لبرة ومو العدية تعن قزهوة عشترين مينة أو أكدرن ون 
قرروا الآن خلافهاء وبقواعد جديدة» وتقريرات مستنكرة - سابقًا - عند جميعهم 
ثم هم مع كل هذا التحول والتغير يقولون: هذه دعوتنا لم نغير ولم نبدل» يقولون 
ذلك مع أن التغيير والتبديل واضحٌ وضوح الشمس في رائعة النهار» يراه الأعمئ 
قبل البصير» كما يقال» وسيأتي معنا شيءٌ من ذلك بإذن الله تبّانَكَوْتحَالَ. 

أما قولهم: «اثتني بقول ثابت عن صحابي واحد)؛ فلست أطيل فيهاء إذ 
ليست هى مقصود هذه الرسالة» ولعل الله عَيََجَلَ أن يُيسر لى فأفردها بمقال 
يخصهاء لأهميتها من جهة» ولخطورتها وضررها علئ الإسلام والمسلمين من 
جهة أخرئء ولعل من خالفهاء إنما خالفها لغفلة أصابته» لا لتعمده المخالفة, إذ 
هي من الخطورة بمكان. 

وللتنبيه عليها هنا وبيان بطلانها لكئ لا نتعدّاها مادمنا قد ذكرناها؛ أذكر 
مثاليوة اتير 

المثال الأول: ما جاء عن الإمام الألباني يَهمَهُآانَهُ (ت: ١57١ه)؛‏ إذ ذكر في 
«السلسلة الضعيفة» حديث: ١لَمَّا‏ وضع رسول الله ككِةٍ نعيم بن مسعود في القبر 
نزع الأخلة بفيه [يعني العقد]»» وضعّفهء ثم قال تحته: 

«هذاء وروئ ابن أبي شيبة عن رجل عن أبي هريرة قال: «شهدت العلاء 
الحضرميء فدفناه» فنسينا أن نحل العقد حتئ أدخلناه قبره. قال: فرفعنا عنه 
اللبن» فلم نرٌ في القبر شيئًا». 

ثم ساق في الباب آثارًا أخرئ عن بعض التابعين لا تخلو من ضعفء. لكن 


»وه «ج«» ؤل الزوويوان وانبوافر 


مجموعها يلقي الاطمئنان في النفس أن حل عقد كفن الميت في القبر كان معروقًا 
عند السلف. فلعله لذلك قال به الحنابلة تبعًا للإمام أحمدء فقد قال أبو داود في 
«مسائله» :)١5(‏ «قلت لأحمد «أو سئل» عن العقد تحل في القبر؟ قال: نعم». 

وقال ابنه عبد الله في «مسائله» (5 ١4‏ / 0178): «مات أخ لي صغير» فلما وضعته 
في القبر» وأبي قائم على شفير القبرء قال لي: يا عبد الله! حل العُقَد فحللتها»)2"0. 

قلت: تدبر قوله: «لكن مجموعها يلقي الاطمئنان في النفس»» حت خرج 
بحكم قد قاله كثيرون من الأئمة غيره» دون أن يلجأ أحد منهم لمثل قولكم: 
«ائتني بقول ثابت عن صحابي واحد). 

بل إن قولكم هذا؛ لو جعلناه قاعدة نقرر بها المسائل» ونرد مها ما لا يروق لنا 
منهاء كما هو صنيعكم الآن لضيّعنا كثيرًا من مسائل الدين» ولكثر الخلاف بين 
المسلمين؛ ثم لرأيناهم إل يومنا هذاء ومن هذه المسألة الواحدة فقطء لا 
يُحسنون دفن موتاهم؛ ولا يعرفون كيف يتصرفون إذا أدخلوهم قبورهم, 
أيُحِلون عنهم العقّد أم يتركونهاء انتظارًا منهم لمن يأتيهم بقول الصحابي أو 
فعله؛ الذي يحسم لهم المسألة» إذ لا عبرة بما يقوله الأئمة» ومّن هم بعد 
الصبحابة» والله المستعات!!. 

المثال الثاني: ما ذكره أصحاب مقولة: «ائتني بقول ثابت عن صحابي واحداء 
وفرحوا به» وتناقلوه بينهم» ونشروه بين المسلمين» مِن ذكرهم فضل الله عَرَتِجَلَ 
0183 الشير ان غلب تتقين نس لين بقولة 317ر3 ل ابزترقاق الفكر هن 


.)1755( السلسلة الضعيفة (5 / 757)؛ حديث رقم:‎ )١( 


1 هب هوو 


© إنَّ مَعَ أَلْعْسْرِ يُسَرَاكُ [الشرح: ه-5]. 

وهذا القول وإن كنت أعتقد صحته؛ لِمَا عرفته ووقفت عليه من كلام أئمة 
التفسير» كقول العلامة عبد الرحمن السعدي رَِمَةَآانَهُات: 177 17١ه).»‏ حيث قال: 

«وقوله: ظفَإِنَّ مَعَ لْعْسْرِ يْسْرَا © إِنَّ مَعَ لْعْسْرِ يُْسَرَا؛ [الشرح: ه-5]؟ بشارة 
عظيمة» أنه كلما وجد عَسرٌ وصعوبة» فإن اليُسر يقارنه ويصاحبه. حت لو دخل 
العْغسر جحر ضب لدخل عليه اليّسرء فأخرجه كما قال تعال: «سَيَجْعَلُ أللّهُ بَعَدَ 
عْسْرٍ يُسَرَاك [الطلاق: 7]» وكما قال النبي مَلَيْدِ: «وإن الفرج مع الكرب. وإن مع 
العسر يُسرًا). 

وتعريف «العسر» في الآيتين» يدل علئ أنه واحدء وتنكير «اليّسر)ا يدل على 
تكراره» فلن يغلب عسرٌ يُسرّين. 

وفي تعريفه بالألف واللام الدالة علئ الاستغراق والعموم يدل علئ أن كل 
عسرء وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازمٌ له)270. 

إلا أن ذكره ممن يرفع شعار: «اتتني بقول ثابت عن صحابي واحد)» لمن 
أقوئ الآدلة علئ التناقضء وأنه يقرر الشيء وضده. وينشر بين المسلمين ما 
يعتقد خلافه» وإلا: كيف ترد القول بإدخال العلماء في ولاة الأمورء وقد جاء 
عليه من الآثار ومن أقوال الآئمة والعلماء ما الله به عليم» بحجة أن هذا القول لم 
يثبت عن صحابي واحدء بل وتطالب قائليه بقولك: «ائتني بقول ثابت عن 
صحابي واحد)» تدفع بها في صدر الآثار» وترد مها الحق» ثم تذهب بعد ذلك 


.)47 9 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:‎ )١( 


»هوه «ج«» ؤة الزوويوان بار 


نور 


فتقرر المسائل وتنشرها بين المسلمين» وليس معك فيها أحدٌ من الصحابة» 
فتنقض قاعدتك التي أتيت بهاء شعرت أم لم تشعرء وتكون: طكَالَتى تَقَضَتْ 
غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قَُةِ أنكقا4 [النحل: 97]. 

وقد ذكر الإمام الألباني رَِمَدْلَنَهُ ات: ١57١ه)‏ هذا الأثر: 

اركاب كي الكو عن لغب لوزن الققر )1 

ثم قال: ضعيف. أخرجه الحاكم (؟ / /07) عن إسحاق بن إبراهيم الصنعاني: 
أنباً عبد الرزاق: أنبأ معمرء عن أيوبء عن الحسن: في قول الله عَرَعَجَلّ: فإإِنَّ مَعَ 
لْعْسْرِ يْسْرَاكُ قال: خرج النبي يك يومًا مسرورًا فرحًاء وهو يضحكء وهو يقول: 
فذكره. وقال هو والذهبي: «مرسل». 

قال الألباني: قلت: ورجاله ثقات؛ لولا أن الصنعاني - وهو الدبري - سمع 
من عبد الرزاق في حالة الاختلاط كما قال ابن الصلاح, لكنه لم يتفرد به؛ فقد 
رواه ابن جرير عن ابن ثور عن معمر به قال ابن كثير: «وكذا رواه من حديث 
عوف الأعرابي ويونس بن عبيد عن الحسن مرسلاً. وقال سعيد: عن قتادة: ذكر 
لنا أن رميول الالاويتر اصجافيرلة الأة تقال وهلي عم سروف 

فال الأياق قلع تله التعدوف: الارسان درك اويح ا معزو 
«التفسير» (70 / )١9١‏ من مرسل الحسن وقتادة» ولا يقوي أحدهما الآخر؛ 
لاحتمال أن يكونا تلقياه من شيخ واحد. واحتمال أن يكون تابعيًا مثلهماء واحتمال 
أن يكون ضعيمًا أو مجهولاً» وهو السبب في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل 
وجعلهم إياه من أقسام الحديث الضعيف كما هو مقرر في «علم المصطلح». 

ومن هنا يتبين جهل الشيخ الصابوني بهذا العلم وافتئاته عليه؛ حين زعم أنه 


1 ««ه. ب هوو 


اقتصر في كتابه «مختصر تفسير ابن كثير» عل الأحاديث الصحيحة؛ فرددت 
ذلك عليه بأمثلة كنت ذكرتها في مقدمة «الأحاديث الصحيحة»» وبينت جهله. 
والآمثلة في ازدياد» وهذا منهاء وليس - قطعًا - الأخير منها مع الأسف!200. 

والمقصود أن هذه القاعدة الجديدة» قاعدة: «ائتني بقول ثابت عن صحابي 
واحد)؛ هيهات هيهات لمن أحدثها أن يلتزمهاء فضلاً عن أن يُلزْم مها غيره!!. 

وهذا الباب هو في الحقيقة من أهم الأبواب» ومما لا شك فيه أن من لم 
يضبطه؛ فإنه سيآي بالعجائب ولابد. وقد جاء تفصيله وضبطه في حوار نافع 
ماتع مع الإمام الألباني رَتمَهاَنَهُ؛ِ أختم هذا الوجه بذكر الشاهد منه. 

فقد سئل الإمام الألباني َمَهَنَهُ عن دعوته المسلمين إلئ فهم كلام الله 
سُبَحَانَهوَتَعَالَ وكلام النبي يَكلَةِ من خلال فهم الصحابة #مر» لكونهم هم الذين 
نقلوا لنا ألفاظ القرآن والسنة ومعانيهماء وأنه مادام الأمر كذلك؛ فلم لا يكون 
هذا الأمر وهذه الدعوة في جميع أمور الدين؟ مع التفريق في ذلك بين قول 
الصحابي إذا اشتهر وبين قوله إذا لم يشتهر؟ حسما لمادة الخلاف, وألا يُفهم 
الدين إلا بما هو موافقٌ لِمَا كان عليه الصحابة؛ فعلاً كان أو تركّاء أو قولاً وأن 
هذا هو الموافق لكتاب الله عَرَجَجَلّ ولسنة النبي كَكِلةِ. 

فكان مما قاله في إجابته علئ هذا السؤال: 

الإن ما تدندن حوله هو أمرٌ هام جدًا جدَاء وهو أن يعود المسلمون إل فهم 
كتاب ربهم وسنة نبيهم يبو على ما كان عليه سلفنا الصالح» وبخاصة منهم: 


.)7 717 / 9( السلسلة الضعيفة‎ )١( 


نور 


أصحاب النبي كَلَِدِهِ للسبب الذي ذكرته» ولبعض الأمثلة التي ذكرتهاء لكن 
الذي أراه والله أعلم أن القضاء علئ الخلاف أمرٌ مستحيل» ولذلك: فالذي 
ينبغي علينا كطلاب علم كما يقولون اليوم» والصحيح أن نقول علئ اعتبارنا من 
طلاب العلم أن نطلب الممكنء وأن نتحاشئ طلب المستحيل؛ لآن في طلب 
المستحيل إضاعة للوقت وللجهود. لا يمكن الاتفاق والقضاء علئ الخلاف 

السبب الأول: ما نْصّ عليه في كتاب الله عَرَهِجَلَّ في مثل قوله تَبَارَكَوَتَعَالَ: طوَلَوْ 
هَآءَ رَبّكَ عل الئاس أَمّةَ وَحِدَة وَلَا يرالُونَ لَحْتلِفِينَ © إِلَّا من بحم رَيْكَ4 
[هود: .]١١9-1١١8‏ 

والشيء الآخر: أن الواقع يُنبئنا بآن الاتفاق هذا أمرٌ غير ممكن؛ لأنه لو كان 
نكا امسكتا كات السلفة الأول أوكق نذا لآم الجمكن والجم ا هذا بجداماو]ذ 
لم يكن؛ فلن يكون فيما بعد» وهم القرون المشهود لهم بالخيرية ... 

لذلك نحن ما علينا باختصار إلا أن نتخذ الأسباب التي تساعد ذوي 
الإخلاص علئ الرجوع إلى هذا الأمر الصحيح الذي ألمحتّ إليه ونحن معك 
فيه ولقد لاحظتٌ في كلامك شيئًا مهما ودقيقاء وهو التفريق بين ما كان من 
أقوال الصحابة مشهورًا بينهم» وبين ما لم يكن كذلك, فنعطي للقسم الأول من 
هذه الأقوال ما لا نعطي للقسم الآخرء فنلزم الجماهير من هؤلاء المخلصين 
بالخضوع لقول أولئك الصحابة الذي قالوه واشتهر من بينهم ... 

فإذن بقي عندنا القول الآخر الذي وردنا عن صحابي ولم يشتهر ذلك 
الاشتهار هنا الآن ينبغي أن نقف قليلا أنا لمحت من تضاعيف كلامك أنك ترئ 


1 ««ه. ب هوو 


ألا نعامل هذا النوع من آثار الصحابة معاملتنا للنوع الأول من آثار الصحابة 
وهذا ما كنت ذكرتّه لك في حديثٍ عارض جر بيني وبينك في عهلٍ قريب ... 

أما إذا كان المقصود أن نعامل ال الثاني معاملتنا للقسم الأول؛ فالأمر 
يحتاج إلئ بحث وإلئ دليل يقنعنا نحن قبل أن نحاول أن نقنع غيرناء فإذا كان 
عنداد فى #خولاهة هريد أن قله :مك )وذ المرضوع عدي معرى ينانا 
كما قلتَ؛ قول الصحابي ورأي الصحابي خيرٌ من رأي فلان وعلان» هذا بلا شك؛ 
لكن هل عندنا في الشرع ما يلزمنا بالأخذ به ولو لم يكن مشهورًا بين الصحابة؟ ... 

بعد هذا نعود إلئئ: إذا كان هناك خلاف, حينتذ هذا الخلاف يذكرنا بقول 
ابن تيمية لنا أن نختار من اختلافهم» وليس لنا أن نُحدث قولاً ثالنًا عليهم» لكن 
هنا أمرٌ مهم جدًا جدًّا جدّاء وني اعتقادي لعله أهم من أصل هذه المسألة من الناحية 
الأصولية الفقهية» وهي أن آثار الصحابة حت اليوم لم تعامل معاملة الأحاديث 
النبوية» ولذلك تجد كتب الخلاف؛ لا أستثني منها كتابّاء تذكر فلان الصحابي قال 
كذاء وفلان الصحابي قال كذاء وإذا ما رجعنا علئ الآقل إلئ المصادر التي بين 
أيدينا فنجد كثيرًا من هذه الآثار لا تصح من حيث إسنادهاء فما قيمة البحث 
الفقهي حينذاك والأمر كما قيل: «وهل يستقيم الظل والعود أعوج». 

فقال السائل: هو الكلام سلمك الله حينما يثبت الإسناد إلئ أحد الصحابة؟. 

فأجاب الشيخ: لكن الواقع أنه ليس عندنا كتبٌّ نعود إليها؛ لثميّرَ الثابت من 
هذه الآثار من غيرها. 

فقال السائل: إن كان مثلاً يعني وجود كتب اعتنت بجمع آثار الصحابة؛ 


فهذا موجود. 


»وه «جه» ؤ الزوويؤان يوار 


نور 


فقال الشيخ: ليس بالجمعء وإنما بالتصحيح والتضعيفء يعني: جرئ عمل 
جماهير العلماء علئ أن يتساهلوا في رواية الآثار» بخلاف ما جرئ عليه عملهم 
في الحديث النبوي» فنحن حيئئذٍ إذا ما أردنا أن نطبق القاعدة» وموقفنا الذي أراه 
معتدلاً في آثار الصحابة» فهذا ينبغي أن نعامل آثار الصحابة من حيث البحث في 
صحتها كما نعامل الأحاديث النبوية» لكن هذا البحث لا يساعد جماهير 
العلماءء فضلاً أن يساعد جماهير طلاب العلمء مادام أن هؤلاء لا يستطيعون أن 
يميزوا الصحيح من الآثار من ضعيفها. 

يعني: لو نحن أقنعنا الناس بهذا الذي نحن مقتنعون الآن به؛ من التفريق بين 
أثر وأثر» لكن من الناحية العملية لا يستطيعون أن يُطبّقوها؛ لأنهم سيعودون 
مثلاً إل فتح الباري» سيعودون إلئ نيل الأوطار للشوكاني» بُحصّل هناك أقوالٌ 
كثيرةٌ وكثيرةٌ جدًا أنه ثبت أو جاء عن الصحابة أو رُوِي عن الصحابة» إلئ آخره 
لكن: جربنا في كثير من هذه الآثار» لَمَّا نعود إلئ المصنفات التي أشرتم إليها آنمًا 
نجدها مراسيل أو معاضيل أو فيها مجاهيل أو نحو ذلك؛ بحيث لا يصح 
حينذاك أن نعتبر مثل هذه الآثار مساعدًا لتأويل النص إلى ما ذهب إليه بعض 
العلماء الذين يحتجون بهذه الآثار. فإذا ضَمَّ إل تساؤلك واقتراحك أيضًا 
العناية بدراسة هذه الآثار يتم الموضوع حينذاك» ويفيد الناس» ويوقظهم من 
إخلالهم بالمبداً الذي اتفقنا عليه بناء علئ النصوص الشرعية» وهو وجوب 
الرجوع إلئ ما كان عليه سلفنا الصالح)7". 


(1) سلسلة الهدئ والنور» الشريط رقم: (88). 


0 


1 ««هه ب هوو 


#* الوجه الثالث: بيان أهمية تفسير التابعين وتعامل السلف معه. 

وهذا أمرٌ قد سبق أن قرّرته وبِيّمُه في «الرسالتين» أيضّاء ولذلك: سأكتفي بأن 
أنقل فيه هنا ما جاء عن اثنين من أصحاب هذا القول الجديد المُحدّثء ألا وهو 
القول ب: إخراج العلماء من ولاة الأمور», لكي يعلم الجميع أن الاعتماد على 
تفسير التابعين كان من المتفق عليه بيننا جميعًاء وأن من تحوّل عنه الآن فهو 
الذي غيّر وبدّلء ولم يثبت علئ ما كان عليه» إذ لا حجة له فيما تحوّل إليه 
وذلك يعني أن الخلل فيه هوء وفيما ذهب إليه» وليس الخلل فيمن تمسّك بما 
كان عليه جميعهم سابقًا مما تظافرت عليه الأدلة» والتزمه» ومن كانت له حجة 
تنقض ما قلته فليُقدّمهاء وأنَّ له ذلك. 

* أما الأول فهو: أحمد السبيعي. 

وقد سئل: ما أهمية تفسير التابعين والسلف في فهم مراد الله سُبْحَانُوتَعَالَ؟ . 

فأجاب: «... فتفسير التابعين لأصحاب النبي مَللق» هو فرع عن الأخذ 
بأقوال أصحاب النبي يَللقة» حيث أن التابعين المتكلمين في تأويل معاني كلام 
الله عَرَيِجَلَِّ كلهم إنما هم تلاميذ للمفسرين من أصحاب النبي يله » وهذا أمر 
معروف كما يعلمه كل مطالع في التفاسير التي تستند إلئ الآثار. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية !اا : 

«من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك». 

قال أحمد السبيعي: والشاهد في الكلام أن العلماء حين يذكرون تفاسير 
الصحابة يعطفون إل ذلك ذكر التابعين مما يدل عل أن تفسير التابعين له من 


الخا ماله 


»وه «جه» جا الزوويوان انباقر 


نور 


يقول 1995ان : 

امن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك» 
كان مخطنًا في ذلك. مبتدعًاء وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه). 

إل أن يقول كان : 

«فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. 

ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم, وأنهم كانوا أعلم 
بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله وَلِدِه فمن خالف 
قولهم وفسّر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعًا». 

وقال ملدلا في موضع آخر. 

قال أحمد السبيعي: وهذا الكلام الذي سأقرأه هو غاية في النفاسة والقوة 
والوضوح. يقول 45 : 

امن فسر القرآن أو الحديث وتأوّله على غير التفسير المعروف عن الصحابة 
والتابعين» فهو مفتر علئ الله ملحدٌ في آيات الله. محرفٌ للكلم عن مواضعه؛ وهذا 
فت لباب الزندقة والإلحاد. وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام». 

ويقول !ا أيضًا: 

(إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة؛ فقد 
رجع كثير من الأئمة في ذلك إلئ أقوال التابعين». 

قال أحمد السبيعي: ومن التابعين من تلق جميع التفسير عن الصحابة؛ 
كودافة روصن فبج افق رد شر :لكان دناءت حفن انرو اباضيصية أل عرقن 
التفسير غلوئ ابن عباس ثلاثين» والمشهور أنه عرض عليه التفسير ثلاث مرار 
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بُوقِفه علئ كل آبة يسأله عنهاء وكذلك رُوِي عن قتادة مول أنه يقول: ما من آية 
في كتاب الله عَرَهِجَلّ إلا وأحفظ فيها شيئًا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مط( : 

«والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة». 

قال أحمد السبيعي: فقد كان التابعون الذين هم مختصون بتأويل كلام الله 
جَزْوََا مصاحبين للصحابة المختصّين بتأويل كتاب الله عَتَورٌه كتلاميذ ابن 
عباس ها في مكة؛ كمجاهد وسعيد بن جبير ومن جاء بعدهم كالضحاك بن 
مزاحم وعددء فضلاً عن زيد بن أسلم في المدينة» فضلاً عن تلاميذ عبد الله بن 
مسعود يِيبُهُ وأرضاه في الكوفة» ولذلك فأنت حين تتصفح كتب التفاسير التي 
تستند علئ الآثار فإنك تجد مدار النقول كله دائر حول أشخاص معينين» وليس 
الشأن في هذا العلم كالشأن في سائر العلوم» التي يكثر فيها القائلون. 

وهذه ملاحظة ينبغي أن تفهم جيدّاء لأنك إذا تفقهت في هذه الملاحظة حق 
التفقه فإنك ستخرج بمعنّى عظيم» يعني هممء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
َحمَهُلَنَهُْ كل المشتغلين بعلم من العلوم سواء كان طب أو غيره فإن هممهم 
تكون مرتبطة بالتفقه بمعاني ما يق رأون» فكيف بكتاب الله عَرَيجل. 

ِذَا فعندك الصحابة» ثم التابعين» ثم أتباعهم» كلهم هممهم مرتبطة بالتفقه 
في معاني كلام الله عَرَجَجَلَّ» ثم لا يُنقل عن هؤلاء الألوف المؤلفة من العلماء من 
رواة الحديث. أو المشتغلين بالفقه» أو سائر العلوم, ثم لا يُنقل في التفسير إلا 
عن الفرد تلو الفرد. 

ألا يدل هذا دلالة بالغة علئ أن أمر التفسير وعلمه علم نقلي أثريء يُوْخَذ 


نور 


فيه عن النبي يك لأن التفسير حقيقته هو بيان النبي َك ولذلك لَمّا كان النبي كلل 
يقرأ القرآن ويتعجل فيه. الله جَلَّوَََا صبّره وطمأنه وثبّته ثم وعده سْبْحَانَهُوَتعَالَ 
بقوله: قال تعالئ: ثم ل عَلَيَنَا بَيَانَهُرِ؛ُ [القيامة: 19]» فتكمّل الج عل ينان 
القرآن» وأمر النبي يك أن يُبين للناس ما تُزّل إليهم ... 

إِذّا فمهم جدًا أن نعلم أن العلم بالتفسير ومعاني القرآن لا ينفك عن العلم 
بما جاء عن النبي يك ... 

فالمقصود أن التابعين إنما أخذوا عن الصحابة» ولذلك انظر إل عناية ابن 
عباس ذَدُِها وصبره على تلاميذه» حيث يُعرّض عليه ويُسأل» وهو صبر» حتى 
يحصل بيان المعاني. 

فالمقصود أنه ينبغي أن يُحتفئ وأن يُعتن بتفاسير التابعين» مثلما يُعتنىئ بتفسير 
أصحاب النبي يله وإن كان تفسير أصحاب النبي َلك لاشك أعلئ)20. 

* وأما الثاني فهو: أحمد بازمول. 

فقد قال في: «القواعد والضوابط من مقدمة في أصول التفسير): 

«العلم إما نقل مصدَّق؛ أي: انقل جاء من طريق مقبول: حسن أو صحيح)» 
عن معصوم؛ «هو: الرسول يدا وإما قول؛ «أي: قول صحابي فمن بعده). 
عليه دليل معلوم» وما سواهما فإما مزيّف مردود؛ «أي: باطل»» وإما موقوف لا 
تعلّم صحته من ضعفه). 

وقال: «علئ المشتغل بالتفسير أن يعلم أن النبي مَل بين لأصحابه معاني 


)١(‏ من محاضرة مشتركة لمجموعة النهج - غير - الواضحء وهي بعنوان: «كيف يجب علينا أن نفسر 


القرآن الكريم». 
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القرآن قولاً وفعلا وإقرارّاء وفائدة هذا: أن المفسّر عليه أن يبحث عن المعنئ في 
القرآن والسنة قبل أن يهجم عائ التفسير». 

وقال: «تفسير التابعي شيءٌ أخذه من الصحابي وآخر قاله باجتهاده». 

وقال: «إذا أردت أن تفهم معن الآية فاجمع كلام السلف في الآية». 

وقال: «الاختلاف في مسائل محصورة لا يعني عدم صحة بقية المسائل في الباب». 

وقال: «من لم يتبع مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم؛ كان مخطنًا في 
ذلك, بل مبتدعاء وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه». 

وقال: «إذا فسر التابعي الآية ولم نعلم صحة قوله نتوقف فيه كما في الروايات 
الإسرائيليات. 

ثم قال: 

قول الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي؛ 
له توجيه: 

خلاصته: أن الخبر المنقول قد يكون باعتبار سند واحد ضعيفء لكن إن 
ضم وجمع بعضه إلى بعض تحققنا صدق الخبر المنقول. 

وذلك أن الخبر المنقول له ثلاثة أحوال: 

ما رواه الثقة فيقبّل. 

وحاوواة الك ات فوذ ولا تل : 

وما رواه المجهول أو من لا يَحفظ؛ فهذا يُنظر فيه: 

إن وجدنا له متابعًا أو شاهدًا تقوئ ما حصلت فيه المتابعة. 


وإن لم نجد ما يُقوّيه من متابع أو شاهد توقفنا فيه» فلا نُصدّقه ولا تكذبه. 


»هوه «جه» ؤل الزوويؤان تافر 


نور 


- أن يكون ستبت الضحف يسَيرًا حفيها. 

- أنْ لا يقع التواطؤ والاتفاق». 

ثم ذكر في موطن آخر من هذه القواعد والضوابط أصح طرق التفسير» وأن منها: 

«أن يُفسَّر القرآن بأقوال التابعين». 

* وهذه الأقوال وحدها تثير الكثير من التساؤلات» فلا أدري هل طبَّق هذه 
القواعد والضوابط من قال ب: (إخراج العلماء من ولاة الأمور) بالكلية» ونقل 

؟!]! 

ثم: مادام تفسير التابعين له عندكم من الاعتبار ما له» فكيف تدفعونه بقولكم: 

(إِذَا لم يختلف الصحابة في تفسير الولاة بالأمراء دون غيرهم». 

وبقاعدتكم الجديدة: «اثتني بقول ثابت عن صحابي واحدا. 

ثم تقررون خلافه» فتنطقون بما فيه دلالة ظاهرة لا تحتمل التأويل على 
أنكم ترّون مسألة «إخراج العلماء من ولاة الأمور»؛ من المسائل التي قد أجمع 
عليها الصحابة ويم وإن تتابع التابعون وأتباعهم علئ خلاف ذلك. 

ولست أزيد علئ ما ذكرتء فاللبيب تكفيه الإشارة» وهو منطوقكم. لا 
مفهومناء فالله المستعان!!. 

ومن أعجب ما وصل إليه أصحاب القول الجديد المُحدّثء ألا وهو القول ب: 


ىه 
هو هو 6ه 


(إخراج العلماء من ولاة الأمور). وأغربه حقيقة؛ أنهم يقررون مثل هذا الكلام» 
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وأن من فسر القرآن أو الحديث وتأوّله علئ غير التفسير المعروف عن الصحابة 
والتابعين؛ فإنه مفتر علئ الله» وملحدٌ في آيات الله» ومحرّفٌ للكلم عن مواضعه. 
وآهافجلههذا :فح لبات الزنذقة والإنناده وان بطلانة سلوة بالاضطر امن درن 
الإسلام ثم إذا تبن أحدهم هذا الأمر المخالفء الذي قالوا فيه ما قالواء فقرر 
المسائل عل خلاف ما قرره التابعون» وأتباعهم, التفوا حوله» وضربوا أقوال 
التابعين» ومن تبعهم» عرض الحائط» منتصرين لقول صاحبهم» ومنتقصين 
مخالفه. وإن كان قول صاحبهم ضلالاً في ضلال» حتئ بلغ بهم الحال بأن 
حصروا الآمر والفهم والهدي في الصحابة وحدهم وَيِْ. دون غيرهم» ودون 
من بعدهم من التابعين وأتباعهم» لأن صاحبهم يريد ذلكء فإما أن يأتي الأمر عن 
أحد من الصحابة» وإلا فإنه يُرد عندهم ولا يُقبل» وإن تتابع عليه التابعون, 
وأتباع التابعين» والأئمة جميعًا من بعدهم. 

وهذا قول منكر بلا شكء. وفيه إهدار صريح لتفاسير التابعين» ولتفاسير أئمة 
السنة» ولهدي السلف في تعاملهم معها. 

بل وقنه مياه تعن أنيام الأدية سينا وإللا فأكحة السية عثل عهير 
التابعين إل يومنا هذا؛ وهم يسيرون علئ هدي الصحابة» ولا يخالفونهم, ولا 
يخرجون عن هديهم؛ وليس اتباع هدي الصحابة خاضًا ب «مجموعة النهج - غير - 
الواضح)؛ كما تزعم هي لنفسهاء والله المستعان!!. 

ولا أدري والله!!؛ كيف يجتمع على مثل هذا القول جميع أفراد المجموعة» 
ويتواطأون علئ نّصرهء ومن نّم يصوّبون سهامهم إلئ كل من يخالفهم فيه من 
إخوانهم» فيكتبون المقال تلو المقال» والعبارة تلو العبارة» يَلمّحون بها عليهم 


»وه «ج«» ؤقل الزوويؤان وانبوافر 


نور 


ولا يُصرّحون”"» ثم يتواطأ الجميع علئ نشرها حتئ تبلغ الآفاق. 

فبدلاً من أن ينتبهواء إذ نبّههم إخواءهم, ويفطنواء إذ فطّنوهم, وأن يُحسنوا 
الظن بإخوانهم» ويقبلوا نصحهم. خاصة مع كثرة ما يأتونهم به من أدلة» ومن 
أقوال للعلماء تنقض أقوالهم الجديدة» وذلك كله ذا عن دين الله عَرَجَجَلَّ 
وحماية له مما قد يدخل فيه من أفكار ومذاهب سقيمة» كانوا هم وإياهم متفقين 
علئ بطلانهاء كما هو ظاهر وواضح وضوح الشمس من كلام أحمد السبيعي 
نفسهء إذ من المحال أن تجد في السلفيين من يتعامل مع تفاسير التابعين بمثل 
هذا التعامل وهذا المسلك الأخير الذي سلكوه. 

أقول بدلاً من هذا كله: وإذا بنا وللأسف نجدهم قد سلكوا مسلكًا لم يُعهّد 
عنهم» فحمّلوا مخالفة إخوانهم لهم ما لا تحتمل؛ وانّهموهم بما ليس فيهم: 
وأن الدافع لهم علئ هذا الإنكار» إما حقدء أو حسدء أو جهلء أو ضلالء إلى 
غير ذلك من الاتبامات الباطلة» مما هو في الحقيقة دليل إفلاس» ومسلك 
رديء» لا يسلكه إلا الضعيف. العاجز عن مقارعة الحجة بالحجة؛ وإلا فما 
الذي حمل أفراد هذه المجموعة علئ هذا الظن السيء بإخوانهم» والقلوب لا 
يعلم ما فيها إلا علام الغيوب؛ سُبْحَانَُوَتَعَالَ . 

فإن قلتم: قد ذكر العلماء في ردودهم علئ بعض مخالفيهم بأن دافعهم على 
الرد الحسدء أو غيره من الأمور القلبية. 


)١(‏ وقد كثرت عبارات «مجموعة النهج - غير - الواضح» الغامضة. والتي لا يفهمها ولا يعرف من 
يقصدون بها إلا من كان معهم وتحت إمرّتهم!!. 


00 


11 «#«هههووو 


قلت: صدقتم» ولكن لقرائن رأوها عند المردود عليهم» وقد قرأوا لهم 
وعرفوا ما عندهم» وتأملوا وتدبروا كتاباتهم» وأقوالهم؛ حتئ ظهر لهم ما ظهرء 
وهذا خلاف فعلكم, فأنتم تنزلون هذه الأوصاف علئ كل من لم ينقد لكم» ولم 
يَمشٍ علئ هواكم» بل وتصدون من حولكم عن القراءة لمنتقديكم» وذلك 
بمجرد أن تروا العنوان» وأن هذا الرد قد كُتب للرد عليكم, لا لنصرتكم!!»ء 
وهذا في الحقيقة مسلك رديء» وفعل قبيح» ليس هو من السلفية في شيء» وقد 
كنا نحن وإياكم نحارب عليه الأحزاب والجماعات الإسلامية السياسية 
المخالفة» ونحذر من صنيعهمء وهو وحده كاف لتنبيه العاقل ممن حولكم 
ليعرف الخلل عندكم ويدركه؛ ولكن: الله المستعان!!. 

وتعليقًا على ما ذكره هذان الاثنان من المجموعة:؛ أكتفي بأن أَذْدٌّركم بقول الله 
يادَوئدالٌ: «أفْرَأ كِتَبَكَ كَمَن بِتفْسِك آلْيَْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَاك [الإسراء: 16]. 

قال العلامة ابن عثيمين رَحْمَدَآنَهُ (ت: ١57١ه):‏ «فإذا كان يوم القيامة فإنه 
يُعطَّئ هذا الكتاب كما قال تعالئ: «وَكُلٌ إفسن أَلرَمْكهُ طتيرة: فى عَلْقه- وَخخْرِجُ 
لهم يَوْمَ لْقِيمَةِ كِتَنبَا يَلْقَهُ مَنمُورًا © أفْرَأ كِتَبَكَ كم يفيك أليَرْمَ عَلَيْكَ 
حَسسيبً» [الإسراء: 5-18 .]١‏ 

يعني تعطّئ الكتاب ويّقال لك أنت: اقرأ وحاسب نفسك. 

قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبًا علئ نفسكء وهذا 
صحيح, أي إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص تفضل هذا ما عملت حاسب 
نفسكء أليس هذا هو الإنصاف؟! بل أكبر إنصاف هو هذا. 

فيوم القيامة تعطيئ هذا الكتاب منشورًا مفتوحًا أمامك ليس مغلقاء تقرأ ويتبين 


ههه ووه زذة ارون وتوم 
لك أنك عملت في يوم كذاء في مكان كذاء كذا وكذاء فهو شيء مضبوط لا يتغير» 
وإذا أنكرت فهناك من يشهد عليك 9يَْمَ تَفْهَدُ عَلَيْهمْ أَلْيِتَمُهُمْ4 [النور: 4؟]؛ 
يقول اللسان: نطقت بكذا وَأَيْديهمْ وَنَكْلَيه بمَا انوا و4 [النور: 14؟]؟ 
تقول اليد: بطشت»ء تقول الرجل: مشيتء بل يقول الجلد أيضًا؛ الجلود تشهد 
بما لمستء «وَقالُوا لخِلُووجِم لم هَهدثٌهَ عَلَيْئا فالأ أنطقنا أله الذي 
كَوْءِ وَهْوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَةَ وَإِلَيْه ُرْجَعُونَ4 [فصلت: ١؟].‏ 

فالأمر ليس بالأمر الهين» نسأل الله تعالئ أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته)20©. 

وقال: «قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبًا عل نفسك» 
وهذا صحيح؛ فإن من غاية الإنصاف أن يُقَدَّم للإنسان دفتر الحساب ويقال له: 
اق حا سك لل 0 

ولست أزيد علئ ذلكء فقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك. والله المستعان. 

الوجه الرابع: في بيان أن القول بإدخال العلماء في ولاة الأمور هو من الأمور 
المتفق عليها بيننا وبين أصحاب القول الجديد سابقًا. 

وهذا واضحٌ وضوح الشمس في رائعة النهار» لا يستطيع أحد أن يخفيه» ولا 
أن ينكره؛ إلا بأن يتلاعب في فهم أو لفظء كما هو حاصلٌ في الساحة الآن والله 
المستعان» وهذا في الحقيقة أمرٌ لا سبيل لنا عليه. 

ولست أدري حقيقة ما هو الشيء الجديد الذي استجد في دين الله عَرَيَجَلَ 
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حتئ يتغير الأمر كل هذا التغير» وأن تنفئ ولاية العالم بالكلية» بين عشية 
وضحاها!!» أم أن الأمر مدبرٌ بليل» ومخططٌ له مسبقًا!!. 

وقييناة هذا الؤسمه سادكر القازعة الكريم تبرمن آزاه البدق من أنباع هذه 
المجموعة - بما كان يُنشّر من قِبّل هذه المجموعة - أصحاب القول الجديد - 
سابقاء وبما كانوا يقولونه ويقررونه في موقعهم حول هذا الأمرء مما فيه دلالة 
واضحة علئ تبنيهم القول بإدخال العلماء في ولاة الأمور» وأنه كان أصلاً من 

فمن ذلك: 

أولاً: ما جاء عن العلامة ابن عثيمين رَجِمَدُآنَهُ من أن ولاة الأمور صنفان 
العلماء والأمراء. 

ذكروه في موقعهم: «النهج - غير - الواضح»؛ تحت عنوان: «ولاة الأمر صنفان 
العلماء والأمراء). 

ثانيًا: ما جاء عن العلامة ابن عثيمين رَجمَهُآاَهُ من أن مما يخالف هدي النبي كَل 
إيغار الصدور علئ ولاة الأمور من العلماء والامراء. 

ذكروه في موقعهم: «النهج - غير - الواضح»» تحت عنوان: مما يخالف 
هدي النبي إيغار الصدور علئ ولاة الأمور ولم يضر الأمة الإسلامية إلا الكلام 
عل العلماء والأمراء». 

ثالًا: ما جاء عن العلامة صالح الفوزان حَيْظَهلنَهُ وقد سئل عن الموقف الشرعي 
مع من يتكلَّمون في ولاة الأمور من العلماء والأمراء. 
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ذكروه في موقعهم: «النهج - غير - الواضح). تحت عنوان: «حكم من 
يغتابون ولاة الأمور من العلماء والآمراء والموقف الشرعي منهم». 

رابعًا: ما جاء عن العلامة صالح الفوزان حَيِظَكللَه من أن أهل العلم داخلون 
في ولاة الأمور بنص الآية. 

ذكروه في موقعهم: «النهج - غير - الواضح». تحت عنوان: ١لا‏ يجوز أن 
يتكلم في النوازل إلا أهل العلم ويرجع إلئ ولاة الأمور». 

خامسًا: ما جاء عن العلامة ابن عثيمين رَحِمَداَنَهُ وقد سئل: يتوهم البعض أن في 
ت#بييج العامة عن طريق استخدام المنابر مصلحة شرعية ودنيوية» فما قولكم؟. 

فأجاب: «لو أردنا أن نجيب عن السؤال نرجع إلئ الجواب عن السؤال 
السابق» وهو أن الواجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم. 

وليس من النصيحة أن تهيج العامة علئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء؛ 
ِمَا في ذلك من الفوضئ التي لا تحمد عقباها. والواجب علئ المؤمن أن يكون 
كما أمر النبي عَلِتضَلاموَسَكمْ بل كما حث النبي عَلَيَوااضَكموَسَكمْ في قوله: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». فإذا كان في كلامه خير 
ومصلحة فليتقدم وليتكلم» وإن لم يكن فيه خير ولا مصلحة, أو كان فيه شر 
ومضرة. فالواجب السكوت. 

والواجب أيضًا أن ينظر العاقل في النتائج لا في المبادئ؛ فالاعتبار في الأمور 
بغاياتها لا بمبادئهاء وليقدم النتيجة التي تترتب علئ كلامه إن كان في ذلك خير 
أو شرء أو لا يدري أخير هو أم شر؛ فالأحوال ثلاث: 


- إما أن يعلم أنه خيرء وذلك بنتائجه الملموسة والمشهودة. 
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- وإما أن يعلم أنه شر؛ بأن يعتبر في ذلك بما يحدث حوله في البلاد 
الأخرئ, وما كانت النتيجة حين شعّب الناس بعضهم علئ بعض. 

- وإما أن يتردد؛ هل الخير في الكلام أم الخير في السكوت, وحينئذ يكون 
السكوت هو الخير؛ لأن قوله عََِِتَوآصَكاوالسَكه: «فليقل خيرًا أو ليصمت»» يتضمن 
الأمور الثلاثة: ما علم أنه خير فليقله وليتقدم فيه وما علم أنه شر أو لا يعلم 
أخير هو أم شرء فإن مقتضئ الإيمان السكوت عنه). 

ذكروه في موقعهم: «النهج - غير - الواضح»» تحت عنوان: «لقاء يُنشر لأول 
مرة للشيخ ابن عثيمين يحاوره فيه الشيخ سليمان أبا الخيل عام ١411‏ هجرية 
وفيه أجوبة نفيسة عن الفتن المعاصرة». 

قلت: ومن تتبّع الموقع متجردًا عن الهوئ؛ لوجد فيه أكثر مما ذكرت» 
ولكن اللبيب تكفيه الإشارة. 

ولا ا نيذهل أن أذكر هن اراة الل من هذه المجموعة ومن أجاعهم بقول 
العلامة ابن عثيمين رَمَدُأانَهُ وقد ذكرته في «الوجه الثالث)» وفيه: 

«قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبًا عل نفسكء» وهذا 
صحيح, أي إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص تفضل هذا ما عملت حاسب 
نفسكء أليس هذا هو الإنصاف؟! بل أكبر إنصاف هو هذا». 

وحول هذا المعنيئ الأخير الذي جاء عن العلامة ابن عثيمين في إجابته على 
سؤال السائل: يتوهم البعض ... إلخ» أضيف من كلامه أيضًا ما فيه وصفٌ 
دق وضيط لما موصاضل و الباحة الآذ سيف قال: 

«ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمة بأحكام الشريعة قبل 


»وه «ج«» ؤة الزوويؤان تيوتر 
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كل شيء. لأن القيادة بغير الاستفادة بنور الشريعة عاقبتها الوبال» مهما علت» 
ولو علت إلى أعلئ قمة؛ فإنبا سوف تنزل إلئ أسفل قعر. 

الهداية بالإسلام, بنور الإسلام, لا بالقومية» ولا بالعصبية» ولا بالوطنية ولا 
بغير ذلك. بالإسلام فقط. 

فالإسلام وحده هو الكفيل بعزة الأمة» لكن تحتاج إلئ قيادة حكيمة تضع 
الأشياء مواضعهاء وتتأنئ في الأمور ولا تستعجلء لا يمكن أن يصلح الناس بين 
عشية وضحاهاء ومن أراد ذلك فإنه قد أراد أن يُغير اللّهُ سنته» والله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ لا 
يُغير سنتّه» فهذا نبي الله عَلَيَوآصَكاهوَاسَكمْ بقي في مكة ثلاث عشرة سنة ينزل عليه 
الوحي ويدعو إلى الله بالتي هي أحسنء ومع ذلك في النهاية خرج من مكة خائقًا 
مختفيّاء لم تتم الدعوة في مكة» فلماذا نريد أن نغير الأمة التي مضئ عليها قرون 
وهي في غفلة وفي نوم بين عشية وضحاهاء هذا سفةٌ في العقل» وضلالُ في الدين. 

الأمة تحتاج إلى علاج رفيق هادئ» يدعو بالتي هي أحسنء الأمة الإسلامية 
تحتاج بعد الفقه في دين الله والحكمة في الدعوة إلئ الله تحتاج إل العلم 
بالواقع والفطنة والخبرة» ونظر في الأمور التي تحتاج إلئ نظر بعيد, لأن النتائج 
قد لا تتبين في شهرء أو شهرين, أو سنة؛ أو سنتين» لكن العاقل يصبر وينظر 
ويتأمل حتئ يعرفء والأمور تحتاج أيضًا إلى عزم وتصميم وصبر؛ لأنه لابد من 
هذاء لابد من عزم يندفع به الإنسان. ولابد من صبر يثبت به الإنسان؛ وإلا 
لفاتت الأمور أو فات كثيرٌ منهاء والله المستعان)20. 
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قلت: فليتدبر العاقل المتجرد عن الهوئ كلام الإمام ابن عثيمين ردان 
حق التدبر؛ ليفهم المسألتين؛ التي طالما شِعْبت بها هذه المجموعة (مجموعة 
النهج - غير - الواضح»» وجعلتها أصلاً أصيلاً عندهاء ليتدبر ما يقولونه 
ويقررونه في مسألة: «إخراج العلماء من ولاة الآمور» وما هو مرادهم من إكثار 
الدندنة عليهاء ومسألة: «حفظ القرآن دون فهم لمعانيه» وما هو مرادهم من 
إكثار الدندنة عليها أيضًاء هذا أولاً. 

أماثانيا: فليتزل كلام الإمام ابن عشيمين يدانه علئ ما أثير من أمور ومسائل 
في المسألتين؛ سواء في مسألة: «إخراج العلماء من ولاة الأمور), أو في مسألة: 
«حفظ القرآن دون فهم لمعانيه»؛ وما نُشِر في بيان مخالفة «حافظ القرآن دون 
فهم لمعانيه» لهدي الصحابة من أحاديث وآثار» أقل ما يقال فيها أنها تصرف 
الناس عن حفظ القرآن, مادام حفظهم مخالقًا لهدي الصحابة» ومُخْرِجًا لصاحبه 
!00 


عن جماعتهم 


)١(‏ كلا الأمرين ثابتٌ عن «مجموعة النهج - غير - الواضح»؛ ودعوتهم إليهما واضحةٌ وضوح الشمس 
في رائعة النهار» سواء القول ب: «إخراج العلماء من ولاة الأمور)»» أو القول بمخالفة «حافظ القرآن دون فهم 
لمعانيه» لهدي الصحابة» وخروجه عن هديهم وجماعتهم, وقد تناولت الأمر الأول منهما في هذه الرسالة 
بما فيه كفاية» وبما لا يُحتاج معه إلئ زيادة بيان وتوضيح. 

أما الأمر الثاني وما يخص: «حافظ القرآن دون فهم لمعانيه»» فمن أقوالهم الدالة علئ ما ذكرته عنهم ما يأتي: 

#* أولاً: ما نطق به خالد عبد الرحمن المصري - كما في وسائل التواصل وغيرها - مبررًا لهذه المجموعة 
قولهاء ومُظهرًا صحة مذهبها الجديد» وصحة دندنتها علئ عدم تحفيظ القرآن للصغار» حيث قال: 

لأقول حفظكم الله» عائشة زوج النبي في حادثة الإفك تقول كما في الصحيحين وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ 
كثيرًا من القرآن» وهنا وقفة» كيف وَلِمّ لا تحفظ كثيرًا؛ ورسول الله يَكةِ زوجهاء والصّدّيقَ والدهاء ونحن في 
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قريتنا جملة كثيرة من الصغار يحفظون القرآن» نعم يحتاج الأمر إلى تأمل» نعم؛ وحفظ القرآن من فضائل 
الأعمال» ولكن كيف تعامل الصحابة وِيْيفن مع هذا الفضلء فقف وتأمل» وخير الهدي هدي نبينا وأصحابه». 
ذكر خالد عبد الرحمن هذا الكلام» فرد عليه أحد أتباع «مجموعة النهج - غير - الواضح» مَؤْيِّدَا لِمَا قاله 
وقرره. قائلاً: 

«جزاك الله خير شيخنا بو محمد, لخَّصت بهذا الأثر ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛ ويُصدّق ما 
تفضلت فيه أن ابن عمر وبإسناد صحيح حفظ البقرة بأربع سنين» «وأنا حفظتها بأربع أيام»؛ هكذا كانوا يُعلموننا 
«للأسف», احفظ ثم بعدها تتعلم» فبالأول نجمع المتون وأولها القرآن ...» اه بتعديل بعض ما نطق به بالعامية. 
هكذا يتحسّر ويتأسّف علئ حفظه سورة البقرة في أربعة أيام - كما تحسّر شيخه خالد عبد الرحمن 
المصري علئ أهل قريته وأن فيها جملة كثيرة من الصغار يحفظون القرآن - ثم ذكر هذا المتحسّر بعض ما 
يدل - حسب ظنه - علئ مخالفة حافظ القرآن دون أن يتعلم معه التفسير لهدي الصحابة» وكان مما ذكره 
مؤكّدًا به هذا المعنئ: أثر ابن عباس وا. حيث قال: 

«ومثله أثر ابن عباس والذي وافقه عليه عمر في بيهم عن المسارعة في حفظ القرآن دون جمعه مع التعلم» 
وتحجّج ابن عباس بمثل قول النبي يَكِ: ايحتقواء يختصمواء يقتتلوا»» اه بتعديل بعض ما نطق به بالعامية. 
ثانيًا: ما نشره أتباع «مجموعة النهج - غير - الواضح) في وسائل التواصلء مما يُؤكد هذا المعنئ أيضَاء 
وبوضوح تام لا يحتمل التأويل. 

يقد قال تانلهم قدا نهدا المسو د القي توكروخالدطي الرحمن العضري ونيا الفط العراة دون 
تعلم التفسير معه خروجٌ عن هدي الصحابة ومخالفٌ له. وهذا واضحٌ في مقاله الذي كتبه» وحشَّر فيه من 
الآثار ما فيه دلالة واضحة على ذلك - حسب زعمه -» والتي خرج هو منها بأن الحفظ دون فهم هدي 
جديدٌ لا وجود له عند الصحابة؛ مُعِرِضًا عن أثر عمرو بن سلمة وحفظه القرآن وهو صغيرء وعما فيه من 
فوائد» ومما قاله في مقاله هذا: 

«ولذلك قال ابن عمر مستنكرًا الهدي الجديد: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناء وأنتم 
تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان». 

قاله محمد العنجريء ثم تابعه أحمد السبيعي مؤكدًا ومؤيّدا لِمَا خرج به صاحبه من هذه الآثار. وأن حفظ 
القرآن دون تعلم التفسير معه خروجٌ عن هدي الصحابة ومخالفٌ له. وأنه هدي جديدٌ لم يكن عليه 
السلف. فقال: 
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«جزاك الله خيراء لا مانع؛ سنعتبر أنفسنا للتو وَلِدناء ونبتدئ من جديد؛ محاولين اتباع الصحابة بحق» 
وإخلاص الدين لله بصدق». 

فنسفوا دعوة ثلاثين سنة أو أكثر» وللتو قد وَلِدوا!!؛ وَلِدوا من جديد وبمنهج جديد؛ لبُقرّروا أمرًا لم يَسبقهم إليه 
اعتكن ادن البق وى لسارت والاستم جادت طلس + تتسعاوا حلط القران بك تلم الس سات من 
الأصول المتفق عليها بين الصحابة» وأن حفظ القرآن دون فهم لمعانيه خروجٌ عن هذا الأصل الأصيل عندهمء 
ومخالفٌ للهدي القويم؛ هدي الصحابة وَليضر» وهذا واضحٌ في قول محمد العنجري: 

نعم هذا ما نتمناه أن نتمثل هدي صغار الصحابة وين مع النبي كَل » يتعلمون الإيمان الصحيح أولاً ثم 
يتعلمون القرآن» بمعنئ يتعلمون من الشيخ أو الأستاذ عشر آيات فلا يجاوزوها كما فعل الصحابة وَلِايضر 
حت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. 

ثم قال: حوار افتراضي: 

إن قال قائل: تريد منّا أن نفهم القرآن كله علئ الفهم الصحيح بعدين نحفظه؟. 

الجواب: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي يكل » وقد قال السلمي عن الصحابة: 
١احدثنا‏ الذين كانوا يُقرئوننا [أي الصحابة] أنهم كانوا يستقرئون من النبي يل » فكانوا إذا تعلّموا عَشّْرآيات 
لم يخلُّوها حتئ يعملوا بما فيها من العمل؛ فتعلَّمنا القرآن والعمل جميعًا". 

فإن قال قائل: يا أخي مع الحفظ يأتي الإيمان» هذا ما نقوله ونكتبه. 

الجواب: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي يَللةِ » فعن جندب بن عبد الله وَلية 
بقوله: «كنا مع النبي يله ونحن فتيان حزاورة [أي دون البلوغ]» فتعلّمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم 
تعلمنا القرآن» فازددنا به إيمانًا» اه. 

* قلت: فأصول السنة عندهم أنْ لا يحفظ المسلم شيئًا من القرآن إلا مقرونًا بتعلم التفسير» ولا أدري 
كيف سيّصلي من هو ممنوعٌ من حفظ فاتحة الكتاب مادام مُعرضًا وغير راغب في تعلم تفسيرها؟!!. 
قال ديك كان ماقت تتهوك غ و لمسا وطناق فط القراك دون كعلت فيل كام لإخدوة ووسلط 
القرآن؟ اليوم يريدون من أبنائنا أن يحفظوا القرآن كاملاً في سنة أو سنتين! وهم لا يفهمون «وَآلْعَدِيَتِ 
صَبَحَا © فَاَلْمُورِيِتِ قَدْحَاك [العاديات: ]1-١‏ ...). 


وقال: «وهذا كان حالنا حت صِحّحوا لنا مشايخناء كل يوم أبناؤنا بالحلقة؛ شادّين عليهم؛ نريدهم 


»هوه «ج«» ؤة الزوويوان تافر 


نور 


يحفظون القرآن ونقول: بعدين يتعلمون» رغم معرفتنا بدي السلف وأثر ابن عمر!!ء يأتي الولد من الحلقة 
حافظ «وَآلْعَدِيتِ صَبْحَا © فََلْمُورِتتِ قَدَحَا © فَألْمُغِيرَتِ صُبْحَاكُ [العاديات: ]-١‏ «وَاَلتَزِعَتِ 
غَرَقَاك [النازعات: »]١‏ وهي عنده طلاسم لا يفهمهاء ويصل إلى البقرة ويتجاوزها بكثير وهو إلئ الآن 
غير فاهم لها» اه بتصرف يسير وتعديل بعض ما نطق به بالعامية. 

وقال آخر: «سؤال علمي: هل ثبت بأسانيد صحيحة أو حسنة أن العشرة المبشرين بالجنة كانوا يحفظون 
القرآنء لا نريد فتاوئ أو أقوال لبعض العلماءء أسانيد فقط). 

وذّكّر أحدهم قول شيخ الإسلام ابن تيمة وَتمَدُلَهُ (ت: 8١/اه):‏ «لوَمِنْهُمَ وق يَعْلَيُوقَ كتنب إل5 
أقاق 4 [انقر 4 :]ء أى ل بحلموة العاف الاتاذرة الأ لتمموة مهاه + ربعا ول تن يقرو فق طون 
قلبه ولا يقرؤه من كتاب». 

ثم قال معلقًا عليه: 

«حفظ كتاب الله دون تفقه وتدبر لمعانيه هي طريقة أهل الكتاب التي ذمهم الله عليها ونهانا النبي كَلَِةِ عن 
اتباع سننهم حذو القذة بالقذة!»). 

ومن تأمل كلام ابن تيمية رَمَهَآنَهُ لرأى انحراف هذه المجموعة واضحًا وضوح الشمس في رائعة النهار, 
وأنها تحمّل كلام الأئمة ما لا يحتمل» ومن أراد أن يقف علئ كلام ابن تيمية وما هو مقصوده من هذا 
الكلام» وأن يرئ انحراف المجموعة واضحًا أمامه. فلينظر كتاب: «مجموع الفتاوئ» (11 / 47 - 
»4٠‏ ولو لم يكن عندنا من كلامه إلا هذا القول لكفاناء ولعلمنا بأنه لم يُلِزِم حافظ القرآن بأن يتعلم 
التفسير كله كما هو قول هذه المجموعة, فقد قال: 

اوقد كان قي الغززب كي من يكحب ويتزا المكدوت» وكلهم أنيؤة: فلم تل القرآن عليهم لم ييقوا أمبين 
باعتبار أنهم لا يقرأون كتابًا من حفظهم. بل هم يق رأون القرآن من حفظهم. وأناجيلهم في صدورهم, لكن 
بقوا أميين باعتبار أنهم لا يحتاجون إلئ كتابة دينهم؛ بل قرآهم محفوظ ني قلوبهم؛ كما في الصحيح عن 
عياض بن حمار المجاشعي, عن النبي يَلَِةِ أنه قال: «خلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء - وقال فيه - إني 
مُبتَليك ومُبتّل بك. وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء. تقرؤه نائمًا ويقظانًا». فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب 
الذدى كلا طوف تيه لالز كوبال لو خرنه المساع ف كلها كات لز سف طق لوب الخة ب 
إلئ أن قال: 


1 هب هوو 


«فإن قيل: أفلا يجب علئ كل مسلم معرفة معنئ كل آية؟ قيل: نعم؛ لكن معرفة معاني الجميع فرضٌ على 
الكفاية» وعلئ كل مسلم معرفة ما لابد منه» وهؤلاء ذمِّهم الله لأمهم لا يعلمون معاني الكتاب إلا تلاوة» 
وليس عندهم إلا الظن» وهذا يشبه قوله: 9وَإِنَهُمَ لَنى شَّكِ مِّنَهُ مُرِيبِ» [هود: ١١1])اه.‏ 

وذّكّر أحدهم قول العلامة أبي بكر الطرطوشي رَِمَدَلَنَهُ (ت: ١٠5ه):‏ «وسئل مالك عن صبي ابن سبع 
سنين جمع القرآن» فقال: «ما أرئ هذا ينبغي». وإنما وجه إنكاره ما تقرر في الصحابة من كراهة التسرع في 
حفظ القرآن دون التفقه فيه» [الحوادث والبدع: ص 198 ثم قال معلقًا عليه: «مثل هذا لو قاله بعض أهل 
زماننا لرموه بالتزهيد في حفظ القرآن!!» البغي يحمل علئ عدم الإنصاف» اه. 

وهذا القول وحده لو تأمله طالبُ علم - مُنصفٌ, وطالبٌ للحق - حقٌّ التأمل لرأئ انحراف هذه 
المجموعة أيضًا في هذا الباب واضحًا جليًا أمامه. وذلك أن العلامة أبا بكر الطرطوشي رَيمَهُاالَهُ قد ذكره 
وفصّل القول فيه تحت عنوان: «التفقه في القرآن»» وهذا العنوان وحده وما ذكره تحته؛ مَن قرأه وتأمّله حقّ 
التأمل؟ظهر له اتحراف" هذه المتجموعة في فيمهاة وأغها تحمل أقوال"الأقمة ما لا تحعمل»:وتتطلق من 
القاعدة البدعية الضالة: «اعتقد ثم استدل»!!. 

وإلا فكلام العلامة أبي بكر الطرطوشي رَمََآَنَهُ من الوضوح بمكانء ولا شأن له في الجمع بين الحفظ 
وتعلم تفسير كل آية يحفظها من عدمه؛ لا من قريب ولا من بعيد» وهذا واضحٌ في قوله: 

«وهذا هو حال المقرئين في هذه الأعصّر؛ فإنك تجد أحدهم يروي القرآن بمائة رواية» ويُثقّف حروفه 
تثقيف القدح. وهو أجهل الجاهلين بأحكامه؛ فلو سألته عن حقيقة النية في الوضوء؛ ومحلهاء وعزوبهاء 
ورفضهاء وتفريقها علئ أعضاء الوضوء؛ لم يُخرجٍ جواباء وهو يتلو عَمُرّه: «يَكأَيّهَا آلّذِينَ ءَامَنْوَاإِدَا قُمَثُم 
ِل ألصَّلَوةِ فَأَغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ آَلْمَرَافِقِ4 [المائدة: 7]» بل لو سألته عن أول درجة» فقلتَ 
له: أمر الله تعالئ علئ الوجوب هو؟ أم علئ الندب والاستحباب؟ أم علئ الوقف؟ أم علئ الإباحة؟ 
فطلبته بفهم هذه الدقائق ووجوهها وترتيبها؛ لم يجد جوايًا ...) اه. 

فمن الواضح جدًا أن مراد العلامة الطرطوشي وِيِمَهُنَك وغيره من الأئمة» ممن تكلم في هذا الباب؛ إنما هو 
في تعلم العبد ما يحتاجه من العلوم الشرعية التي يُصحح بها عبادته لله عَرَهَجَلَّه ويُصلح بها ما بينه وبين ربه 
جَزَوجَلاه لا أنهم يمنعونه من حفظ القرآن إن لم يجمع معه التفسير» كما هو قول هذه المجموعة!!. 

ومن أعجب ما في الأمر حقيقة» أننا نرئ في هذه المجموعة - ومع كل هذا الوضوح في دعوتها إلئ: إخراج 


نور 


»هوه «ج«» ؤل الزوويوان جاتر 


العلماء من ولاة الأمور»» وإلئ: المنع من «حفظ القرآن دون فهم لمعانيه» -» نجد فيها من يظلم ويتعدئ 
ويفتري دون خوف من الله ولا حياء من عباده المؤمنين؛ فيتهم كل من يفهم عنهم هذا الفهم الذي خرجوا 
به علينا بالبغي والتعدي, مع أن عباراتهم الدالة على هذا المعنئ الذي فهمناه عنهم أوضح من الشمس في رائعة 
النهاره ولو لم يكن عندنا منها؛ إلا قول قائلهم بأن: «حفظ كتاب الله دون تفقه وتدبر لمعانيه هي طريقة أهل 
الكتاب ...)» وقول الآخر بأنه خلاف هدي الصحابة؛ لكفئ» ولكن لا نقول إلا: الله المستعان!!. 

فمن العجب حقيقة أن يخرج علينا عادل منصور الباشا - بعد كل هذه العبارات والتقريرات - فيدافع عن 
حزبه وجماعته. ويتهم كل من يفهم عنهم هذا الفهم الواضح البيِّن بالبغي والتعديء إذ يقول: 

«ومن عَلِمَ حالهم وأنصف في تعامله معهم وتواضع للحق واعتصم بالله من شر نفسه ولم يرع سمعه لمن 
بغئ وتعدّئء لم يشك في ذلك .... فكيف يُقال: يُزهّدون في العلم!!!ء ثم ويزَهّدون في العلماء!!!» ثم 
يُرَهُّدون في القرآن علمًا وتعلمًا!!). 

يقول هذا الأمر مع وضوح دعوتهم لهذه الأمور» ومع علمه وتيقنه بثبوت هذا الأمر عنهم, ولا أراه في 
دفاعه هذا؛ إلا كما أخبر الله عَرَِجَلّ عن إخوة يوسف عَلدآتَك كما في قوله سُبَحَانَهوَتعَالَ: لوَجَاءْوَ أَبَاهُمَ 
عِمَآءَ يَبَكُونَ © َالو يَتأبَاتآ إن دَهَبْنَا ّمتي وَتَرَكنَا يُوسُف عند مَتَلعِنَا دَأَحَلَهُ أَلَهْبّ وَمَآ أنت 
بمؤْمنٍ لكا وَلَوْ كنا صَدِقِينَ © وَجَآُو عَلَ قمِيصدء بِدَمِ كَذِبَ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكْمَْ أَنْفْنْكْمَْ مر 
عن 1 والله الفتتهان قل كا تعفون 14و11 

ولو أنصف عادل منصور هو نفسه في تعامله مع منتقدي هذه المجموعة» وتواضع للحق واعتصم بالله من 
شر نفسه - خاصة وأنه معهم في «القروبات» يسمع ويرئ ويقرأ كل ما فيه تقرير لِمَا هوّل هو فيه وأنكره - 
لرأئ الأمر واضحًا جا 
أول من يَعلم بطلانه» كما يَعلمه كل من حوله» وكل من معه في هذه المجموعة:» فكلهم يعلم بطلان قوله» 
وكلهم يعلم أن هذه المعاني التي ذكرناها عنهم هي مقصود هذه المجموعة» وهي مقصود دعوتهم» وأنها 
الأمر الذي تبنوه!!. 

ولست أدري حقيقة ما الذي حمل هؤلاء الأشخاص علئ أن يجعلوا أنفسهم في مواطن الرّيبةَ مع علمهم 
بأهم وإن خدعوا كل من هو بعيدٌ عنهم» وعن مجموعتهم,؛ فإنهم مكشوفون وكذبهم ظاهرٌ لمن هو معهم» 


أمامه. لا يحتاج إل من ييه له ويُوضّحهه ولَّمَا احتاج لأنْ يُدَخلٍ نفسه في أمر هو 
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ورضي الله عن أبي سفيانء إذ كان حال كفره وقبل إسلامه؛ ويوم أن كان بينه وبين هرقل ما كان فأراد أن 
يكذب علئ النبي كَلِةِ وينسب له ما هو منه براء؛ إلا أن الحياء منعه من ذلك» وخشي علئ نفسه أن يُعيّر 
بالكذب بين أهله وجماعته ومّن هم معه في كفره. ويعرفون عنه صدقه من كذبه إن هو صدق أو كذب!!. 
وهذا واضحٌ في قوله: «لولا الحياء من أنْ يأثروا علي كذبًا لكذبت عنه) إلى أن سأله هرقل: «فهل يغدر؟»» 
قال: «قلت لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعلٌ فيها». يقول: اولع تذكني كلمة أدخل فيهاقينًا غير 
هذه الكلمة»» وفي هذا إقرارٌ منه على نفسه وَلِيُهُ وأرضاه بأنه أدخل كلمةً إذ سنحت له الفرصة لإدخالها 
وهو يعلم بأن النبي يِه بريء منهاء وبريءٌ من الغدر ومن الخيانة» وأنه لا يغدر ولا يخون. 

فيا عجبًا ممن يُطلِق لسانه فيمن يعلم هو براءتهم مما يرميهم به ويُبرئ - كذبًا وزورًا - من يعلم يقينًا بأَنهمم 
واقعون فيما يبرهم هو منه!!ء يفعل ذلك دون أن يخشئ علئ نفسه أن يُؤثّر عليه الكذبء ولو بين مَن هم 
معه في المجموعة؛ وإن انخدع به وبقوله من انخدع ممن هو بعيدٌ عن المجموعة من السلفيين!!. 

أدخلت هذا الأمر وذكرته هنا في هذه الرسالة لأهميته» وذلك لِمَا رأيته من عادل منصور - هداه الله ورده 
إلى جادة الحق والصواب - وما انهم به من يَفهم عن حزبه ومجموعته «مجموعة النهج - غير - الواضح) ما 
هو واضحٌ للأعمئ قبل البصير بالبغي والتعديء مع أن البصير المتجرد للحق يعلم يقينًا بأن المُتّهُم لمن يفهم 
عن «مجموعة النهج - غير - الواضح) هذا الفهم بالبغي والتعدي؛ هو المتعدي الباغيء والله المستعان!!. 

ومن تأمل قول عادل منصور لرأئ الظلم والبغي والتعدي - في كلامه - ماثلاً أمامه. فقوله: 

«فكيف يُقال: يُرَهٌّدون في العلم!!!» ثم ويُزمّدون في العلماء!!!ء ثم يُرَهّدون في القرآن علمًا وتعلمًا!!». 
وقد جاء في هذه الرسالة نفسها ما يخص أمر العلماء» والتزهيد فيهم, والتقليل من شأنهم. وإخراجهم من 
ولاة الأمور. 

كما جاء فيها أيضًا ما يخص أمر القرآن» والطريقة المنكرة التي قررتها المجموعة لصرف الناس عن حفظه 
وقراءته ما لم يجمع - حافظه وقارؤه - معه التفسير؛ زعموا. 

أما الأمر الثالث الذي دفعه عادل منصور عن «مجموعة النهج - غير - الواضح»» وهو تزهيدهم في العلم» 
فهو من الوضوح بمكان أيضًّاء ولا أدل علئ ذلك: 

أولاً: مما قرره أحمد السبيعي مما فيه دلالة ظاهرة علئ التقليل من شأن العلم والعلماء» وذلك قوله كما في 
صوتية له بعنوان: «السنة والحق من الممكن أن ينالهما أي مسلم»» وفيها: 


»ههل هه زرو اوري لفك 


... فقد تفوق أنت الكثير من المنتسبين إلئ العلم في الوقت القصير فقد تكون ذكيًا زكيًا تنال من الخير» 
ا م ا ل 
متخصص في الشريعة؛ يجب أن تأخذ دينك من الرسول كله ». 
وقوله كما في مقطع صوتي له بعنوان: «فضل الله في تيسر العلم وتضييق الخناق على المقتاتين بالدين»» وفيه: 
«من فضل الله تَبَارَكَوتعَالَ وكرمه وإحسانه وتيسيره سبل الخير في هذا الزمن» أنك تجد تداول الأحاديث 
الصحيحة عن الرسول يََِةٍ في البخاري ومسلم وغيره؛ الأحاديث الكثيرة بتمام ألفاظها في فضل رمضان 
وصيامه وصفة هدي النبي يل فيه والصحابة .. 
وبالتالي لا يُصبح هناك داعي لتلكم المحاضرات والمواعظ اللي فيها من السعة في القول» والإسراف في 
الإنشاء» اللي تصل ل 56٠‏ دقيقة» وساعة» وساعة ونصء وإذا عصرتها تجد مبناها عل حديثين وثلاثة 
ينالهما المسلم بكل يسر اليوم! مما جعل بعض المسلمين ينصرفون عن أنواع من المتكلمين» خاصة 
النوعية التي مهنتها هذا الأمرء مهنتها الأمور الشرعية» فهؤلاء ضُيِّقَ عليهم الخناق وصار عدم وجود حاجة 
إليهم» وهذا من فضل الله تبَاَدَوتعَالَه عليهم إن كانوا صادقين مخلصين لله أن يفرحوا بهذا الفضل العظيم 
الذي حصلء وأن يُوجُهوه وأن يُقوّموه ... لا أن يُصروا علئ ما هم عليه وأن يبثوا مفاهيم ومعانٍ تصرف 
عن الخير بطرق فيها نوع من التكلف أو غير ذلك». 
وقوله أيضًا كما في مقطع صوتي له بعنوان: «الذكاء والمعلومة والفهم»» وفيه: 
«فطريقة أنك أنت تلقي الدرس في حلقة محصورة» وفي حدود معينة» وفي كتب معينة» مع من هو متمسك 
أو مع من هو مقتنع بطريقك فقط!ء هذه ليست آلية نشر عامة اليوم مناسبة لما استجد ...) 
وقوله كما في: «أسئلة ثرية» الجزء الثالث): 
«فمثلاً: تجد طالب علم مفيد» يستفيد منه الناس فائدة كبيرة» ويتغذون علئ يديه بالعلم» ثم تجدهم 
يجنحون عن احترامه وتوقيره والرجوع إلى قوله الحق الذي يدعوهم إليه» ويصيرون إلى آخر ممن يلبس 
البشوت؛ وممن يعاملهم بزخرف معين ... لماذا؟ لأنه يشفي مرضًا معيئًا في نفوسهم ...) 
ثانيًا: مما قرره محمد العنجري كما انتشر ذلك عنه في وسائل التواصل في مقطع فيديوء وذلك قوله: «ودائمًا 
نجد أن النبي يَكِةِ » عندما تقرأ الكثير من أحاديث النبي يَكِةِ تجد أن العلم يُتَناوّل لا على طريقة الدروسء وإنما 
بالتعايش مع الصحابة ِبر وأرضاهم, فجّل أحاديث النبي وَيِةِ من خلال التعايش مع أصحابه). 
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ثم لينظر لنفسه - بعد ذلك - هل سلك هذا المسلك الحكيم الذي ذكره 


الإمام ابن عثيمين رَجِمَدُلَنَهُ من النظر لهذا الفعل؛ هل هو من الحكمة؛ أم هو 
منافٍ للحكمة؛ أم أنه سلك مسلكًا آخرء بعيدًا كل البعد عن هذا المسلك؛ الذي 


ذكره الشيخ ابن عثيمين رَحمََاانَُ؟ !!. 


والعجيب أن أصحاب هذه الدعوة الجديدة وهذه الطريقة الجديدة في نشر العلم وفي تلقي العلم - طريقة 
أخذ العلم عن طريق المعايشة - هم أنفسهم لم يلتزموهاء وهذا واضحٌ في دعوة هذين الاثنين من هذه 
المجموعة «مجموعة النهج - غير - الواضح, الناسّ علئ الطريقة القديمة» وذلك بتقديم النصائح 
والدعوة إلئ مذهبهما الجديد عن طريق كلمات صوتية متناثرة هنا وهناك» وكتابات متناثرة أيضًاء ومن 
خلال محاضرة موجّهة لبعض الإخوة الأجانب, وبوجود من يُترجم لهم كلام المُلتِي!!ء وهذا كله بعيد 
كل البعد عن الطريقة الجديدة؛ طريقة التعلم عن طريق المعايشة» فكلاهما يدعو إلئ مذهبه وإلئ الفكرة 
التي تبنّها المجموعة من خلال الكلمات المتنائرة والمحاضرات المُعَد لها دون معايشة» مما يحمل أهل 
العقل والبصيرة علئ أن يفطنوا لهذا اللعب والعبث في دين الله عَرَجَلَّه وفي منهج أهل السنة والجماعة» وأن 
يتركوا هذه المجموعة وما تقوله وتقرره» ويلزموا غرز من تدعوهم هذه المجموعة لتركه؛ وهم العلماء, إذ 
مادامت هذه المجموعة عاجزة عن إيصال منهجها ومذهبها الجديد من خلال التعايش الذي تدّعيهء ودون 
إقامة الدروس والمحاضراتء وهو ما تنهئ المسلمين عنه في دعوتها الجديدة» وما دعا إليه محمد 
العنجري الإخوة الأجانب في محاضرته التي أقامها لهم؛ فلَتَركه هو ومن معه على منهجه؛ واللحاق بركب 
العلماء لَّهُو أولئ وأولئ؛ وهو المقدّم علئ ما يقوله هو ومن معه علئ منهجه الجديد. مما هم أنفسهم 
عاجزون عن تطبيقه!!. 

بل وينبغي علئ السلفيين من مشايخ وطلبة علم أن يجتنبوا هؤلاء» وأن يجتنبوا محاضراتهم وكتاباتهم 
ماداموا هم أنفسهم يرونها مخالفة لهدي السلف. مما يعني أنهم لا يقيمونها إلا من باب ذر الرماد في 
العيون» وليحافظوا بها علئ كيانهم» ويحفظوا مكانتهم؛ فينبغي أن يُلزموهم بأن يُوضّحوا منهجهم بكل 
صراحة ووضوح. وأن يتبرأوا من هذه الأقوال المنكرة التي هي شغلهم الشاغل الآن» يصرفون بها 
المسلمين عن العلم والتعلم وعن حفظ القرآن وعن العلماء ... إلخ» والله المستعان!!. 


ضور 


الوجه الخامس: في ذكر ما جاء عن شيوخ «النهج - غير - الواضح) مما 
فيه دلالة واضحة علئ أنهم كانوا سابقًا وقبل هذه الفتنة الأخيرة يُدخلون العلماء 
في ولاة الأمور. 

أولا: ما جاء عن أحمد السبيعي في ذلك: 

* قوله: «ولذلك فنحن حين نقول إن المسائل ينبغي أن يُرجَع فيها إلى 
العلماء» أعني مسائل النوازل أو المسائل التي يعم البلوئ بها أو المسائل التي هي 
من الأمن أو الخوف عملا بقول الله جَزَّوكَلا: «إوَإِدَا جَآءَهُمْ مر مّنَ الأَمْنِ أو أَخْحَوَفٍ 
أكلفوا يك ولق رار إل التتول :1ك اذى الأمنوتؤة القلعة اذيك "وق بغرت 
مِنْهُمْ4 [النساء: *4]ء وعملا أيضًا ببدي سلفنا الصالح من الصحابة رضوان الله 
عليهم» ومن تبعهم بإحسان. فإنهم كانوا دائمًا يُحيلون إلئ من هو أعلم؛ هذا 
هديهم. فنحن حين تُحيل إلئ العلماء في المسائل النوازل أو المسائل المدلهمة 
أو المسائل التي تعم بها البلوئ أو المسائل التي من هذا النوع» فليس معنئ هذا 
أن هذا نوع من التقليد أو أن هذا نوع من إلغاء العقول أو أنه لا يمكن أن المسلم 
يدرك المصلحة من المفسدة تمامّاء لكن هذا نوع إذا صح التعبير من التأديب 
والترتيب الذي درج عليه سلفنا الصالح حتئ تجتمع الكلمة أولاً فإذا سكت 
من لا يعلم قلّ الخلاف. كذلك حت يتكلم في هذه المسائل أهل العلم 
الراسخين ليس عموم أهل العلم» ولذلك كان عمر يبه وأرضاهء إذا وقعت 
المسائل؛ لِمّ لا يبتدر» وهو عمر الملهّم المُحدَّث زليه وأرضاه. ما كان يبتدر 
إلئ المسائل ابتداراء إنما كان يجمع لها الناس وَليْبُهُ وأرضاه وهو عمرء لماذا؟ 
لآن؛ أيضًا يعني: حتئ تنضبط الأمور» وحتىل يصبح في هديء وحتئ لا يتعوّد 
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الطلاب الجرأة القبيحة» وحتل لا يكون نّم احتمال لحصول خطأ)0". 

* وقوله: «ليس من نافلة الكلام أن يُقال: أن الأمور التي ترتبط بمصلحة 
الدين أو أهل السنة هي أحد قسمين؛ فإما أن تكون أمورًا ظاهرةً يشترك فيها 
الناس» فيحتاج المسلم فيها إل العلم بالسنة حت يعتقده في هذا الشيء المعين 
الذي يشترك فيه كل ناظرء وإما أن تكون أمورًا ترتبط بالمصالح العامة 
بالمسلمين؛ إما تتعلق بحرب وسلم ودماء؛ وإما تتعلق بشيء آخرء فهذا عقد 
أهل السنة أن مرجعها إل الأمراء والعلماء؛ أهل الحل والعقد)2©. 

ثانيًا: ما جاء عن خالد بن عبد الرحمن زكي المصري في ذلك: 

* ذكره: عند تفسير قول الله تعالئ: طوَإدًا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِّنَالَأَمْنِ أو ألْحَوَفٍِ 
قر بم قلق روه إن التتول وان فك الأنرايتية للق الذي اتكتبط الو 
وَلَولّا فَضْلْ أللَّهِ عَلَيكُمْ وَرَحَْتُهُ لَأَتَبَعَتم لْشَيْعِنَ إِلّا قلِيلا» [النساء: *8]» حديث 
ابن عباس من صحيح مسلم.ء والذي يدل علئ أن هذه الآية قد نزلت علئ قول 
ثم ذكر تحته من ضمن ما ذكره من الآثار عن السلف. ما جاء عن 
قتادة رمَهأنَهُ مما فيه دلالة واضحة علي أنهم العلماء. 

وذلك قوله: وَل رَدُو إِلَ ليسول وَإِكَ أَوْلى الْأَمْرِمِنّْهُمْ4؟ يقول: إلى علمائهم: 
َِعَلِمَهُ ألّدِينَ يَسْتَحْبِظوتَهُ مِنَهمْ4؛ لعلمه الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك. 

ثم ذكر بعد ذلك أيضًا ما يدل علئ أن العلماء داخلون في ولاة الأمور فقال: 


)١(‏ قصة آدم وإبليسء الدرس السادس عشرء الدقيقة: ١(‏ تقريبًا). 
(؟) خطر الانجراف في بدعة فقه الواقع على صاحب السنة» الدقيقة: (؟” تقريبًا». 


»ههلل هه زرو اوري تاف 


«وفي فتح الباري للحافظ ابن حجر مظاللا (9 / 386 ): مود 0 
من آلأَمْنٍ أوَأخَوْفٍ أَدَاعُوا ك4 إلئ قوله: «يتشتذيظوئة مِنْهُمُ4. 

قال فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر؛ والمعنو لو ردوه إلى النبي مَلِةٍ حتئ يكون 
هو المُخبر به» أو إلئ أولي الأمر: كأكابر الصحابة» لعلموه؛ لفهم المراد منه 
باستخراب جهم بالفهم والتلطف ما يخفئ عن غيرهم» وعلئ هذا فالمراد بالإذاعة 
ال 00 تثبت حتل شفي عمر في الاطلاع 

حقيقة ذلك». 

ثم قال: 

«قلت - خالد -: وفي هذه الآية الكريمة مع أقوال أهل العلم في بيانها الحجة 
والبرهان علئ أن الواجب علئ المسلمين أن يردوا أمر مهمات أمورهم مما هو 
من أمور أمنهم أو خوفهم؛ أن يردوا ذلك إلئ أهل العلم الراسخين فيه» كي 
ل و م و ا 
الله تعالئ أن الحق لا يغيب عن أهل العلم وأنهم حنيا تر تقو - يتؤفيق الله 
تعالئ لهم - إلى إصابة الحق في أمور المسلمين العامة. 

وببذا يعن ضلال تلك الجماعات والفرق قديمًا وحديثا الذين يستقلون 
بأهل العلم» وفي زماننا يطلقون كلمتهم الخبيثة - قاتلهم الله - إن أهل العلم لا 
يعلمون فقه الواقع» ويعنون أن أهل العلم يجهلون أمور المسلمين السياسية» 
وما يُكاد ويُدبّر من المكائد ضد المسلمين من أعدائهم, قَضَلّ هؤلاء الذين 
يظنون بعلمائهم ظن السوءء وردوا خبر الله بجهلهم» فلا فقه تعلمواء ولا واقع 
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أدركواء فانظر ماذا يصنع الجهل بالكتاب والسنة» والله المستعان)(2©. 

قلت: إي والله؛ قد ضَلّ هؤلاء الذين يظنون بعلمائهم ظن السوءء وردوا 
خبر الله بجهلهم, فلا فقه تعلمواء ولا واقع أدركوا. 

* وفي درسه: (وقفات من كتاب إعلام الموقعين»؛ قال: 

«(إِذَا هذه الطائفة» لماذا بيّن لنا النبي كله «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
علئ الحق»؛ لماذا؟ . 

لأنه لا سبيل لك للنجاة إلا بأن تستقي العلم من علماء السنة. 

في كل زمان؛ هناك رؤوس لأهل السنة؛ الإمام أحمدء الإمام الشافعيء 
الإمام البخاري. ثم مضئ ذاك القرن بخير وسلام» فجاء بعده أئمة: الإمام 
الدارقطني؛ رأس أهل السنة في الاعتقاد» الإمام ابن خزيمة من أقران البخاري. 
ثم مضئ ذاك القرن بسلام» ثم جاء بعد ذلك أثمة إلئ القرن السادسء. والقرن 
السابع؛ ابن تيمية» ابن كثير» ابن القيم الذي نتدارس كتابه» الذهبي رحمة الله 
عليه» ابن عبد الهادي» ثم بعد ذلك جاء زمن القرن الذي بعده ووصل إلى زمن 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهانَهُ والأئمة الذين كانوا في زمنه كالصنعاني في 
اليمن» والشوكاني رحمة الله عليه ثم بعد ذلك مضت القرون حتين أظهر الله عَرَيِجَلَ 
أتمة في زماننا؛ هم نجوم أهل السنة, لا يُختلف فيهم, ولا ينال من قدرهم. إلا 
من سَفه نفسّهء منهم الإمام الشيخ العلامة الشيخ ابن بازء منهم الإمام العلامة 
الشيخ ابن عثيمين» منهم الإمام العلامة الشيخ الألباني» يُوْخَذْ منهم ويُرد» يُؤخذ 


0 


»ههل ههه ززو اويا كافك 


منهم ويّرد ولا يُتعصّبٍ لأحد من العلماء بعينه» ولكن لا يجوز أن تخالف ما 
اتفق عليه العلماء» أو قام الدليل عليه. 

إِذًا ملازمتك لأهل العلم؛ سواء العلماء الذين هم من المُحدَّثِين أو من 
الفقهاء؛ هذا واجبٌ شرعي. 

ثم ذكر ابن القيم تزه تعالى ع ريك بها ديق عامتنا اطيقرا أل وأطيفرا شولا 

َو آلْأَمْر مِنك4 [النساء: 04]؛ وذكر ابن القيم أن أولي الأمر: العلماءٌ أصالة 
والأمراء تبعًا)20. 

# وفي مقال لتلاميذه منشور عل (شبكة الإنترنت» تحت عنوان: لأصول ذكرها 
الشيخ خالد بن عبد الرحمن المصري في حكم الانتتخابات»» ذكروا عنه قوله: 

«الأصل الأول: «اتباع العلماء» 

أن الواجب علئ الناس أن يرجعوا إلئ علماء السنة في أمر دينهم لاسيما في 
الآمور التي تعم بها البلوئ» وينبني عليها مصالح المسلمين» وهذا الأصل هو 
أمن مُسَلَة عند آئمة أهل العلم 'قديمًا وحديئاء وجعاءث به التصوص الشترعية: 
ومن ذلك: قول الله تبادَوَكَالَ: هوَإِدَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مّنَ الْأمْن أو ألَوَفٍ - 0 
وَلَوْ يدوه إل أَلتسشول َل 0 موقتف عليه الديق ولق ار قارو ل 


ال رع ل 


فَضْل أللّه عل عَلِيكُمْ ور ا عق الشتطر إل قَلِيلا4 [النساء: 47]. 
000 لادينا فى المسائل الككان القى يقل ليها 


المصالح أو المفاسدء سبب عظيم لفساد الحال» ولكثرة الفتن. 


)١(‏ وهو منشور عائ «شبكة الإنترنت»» تحت عنوان: «وقفات من كتاب إعلام الموقعين للشيخ خالد بن 


عبد الرحمن» (75). 
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قالوا: ثم ضرب الشيخ مثالاً من واقع الحياة بما وقعت فيه الجماعة الإسلامية 
من قتل وتكفير للمجتمعات وللحكام بسبب بعدهم عن العلماء. 

قالوا: قال الشيخ: أريد أن أبيّن لكم أيها الإخوة أن من الفتن العظيمة أن 
ينأئ الشباب عن علمائهم» وأن يتبعوا الجهلاء» فماذا يكون؟ تكون الفتن 
والدماءء فالأصل الأول هو الارتباط بعلماء السنة». 

ثالنًا: ما جاء عن عادل منصور الباشا في ذلك: 

* قوله: ١وهنا‏ لابد من التنبيه: لا شك أنه قد جاء عن السلف يَمَهُمآنَة؛ِ منهم 
من حصر الآية أو منهم من فسَّر الآية بالآمراء» ومنهم من فسَّر الآية بالعلماء 
والفقهاء. وهذا جار علئ عادة السلف في تفاسيرهم؛ أنهم يذكرون بعض أفراد 
المعنولء فمن قال: الأمراء وحده. ومن قال: العلماء وحده. فلا تعارض بين 
هذاء ولهذا الذي ذكره ابن جريرء والذي ذكره ابن تيمية» وذكره غيرهم» وابن 
كين أن كلا المعيين هرادة! 

ولكن الشآن التنبيه على ما معنئء أو ما دلالة هذا المعنئ» هذا أمر مهم» هل 
معن هذا أن العالم يُطاع فيما هو من خصائص الأمير» وولي الأمرء وله أن يتصرف 
بأمور السّلم» والحربء وإقامة الحدود, والمنازعة وغير ذلكء لاء العالم إذا قلنا: 
لوَأوْلى لأَمْرِ4 [النساء: 54]؛ إذا قلنا: الأمر: الدين وتبليغه ونشره وبثه» فهذا مسئولية 
مَنَ؟ أهل العلمء فإذا وفق الله آن كان ولي الأمر علئ هذه الصفة كالخلفاء 
الراشدين؛ فهم أهل فقه. وهم أهل علم» وهم أهل ولاية وسلطانء ويه» فهذا قد 
جمع بين الصّفتين» وإلا فإن العلماء ولاة أمر في تبليغ الدين» والأمراء والسلاطين 
في تدبير الدولة» والسلطة» وتنفيذ الأحكام . 


»وه «جه» ؤة الزوويوان جاتر 


نور 


فبعض الناس اليوم من خلال بعض ما كُتِب من أبناء الحركات الإسلامية 
خلال ثمانين عامّاء وسوء فهم للآثار الواردة عن السلف في باب معاملة 
السلطان والحاكمء فيفهمون من ذلك أن سلطة العالم» يده فوق يد الأميرء هذا 
ما هو صحيح, ولي الأمر هو الذي ليس فوق يده يد يتصرف في شئون البلاد» 
والعالم» والداعي إلئ الله عَرَبَجَزَّه وطالب العلم» وعامة الناس دورهم النصيحة له 
العالم يدخل في قوله: والنصيحة لولاة الأمر» وأن تناصحوا من ولآه الله أمركم» 
كما في الأحاديث» هو عليه النصيحة بالطريقة الشرعية» أما تصويرهم كطرفي نزاع 
أو تضاد أو منازعة أو نِدَيّة وضِدَيّة» فهذا من آثار المسالك الحزبية» والجماعات 
الخارجية السياسية المعاصرة» إنما العلاقة بين العالم والأمير علاقة التعاون 
والتناصح» وعلاقة مطيع لمن أمره الله بطاعته في غير معصية الله ...» وأحب أن أنقل 
هنا كلام العلامة ابن عثيمين رَِمَهاَنَكُ فقال في #اشرح رياض الصالحين ؟ / 705): 
وأولو الأمر يشمل العلماء والأمراء» لآن العلماء» تأمل هذا الكلام: لآن العلماء 
ولاة أمورنا في بيان دين الله» والأمراء ولاة أمرنا في تنفيذ شريعة الله ... 

وقال في (” / )47١‏ أيضًا: وقد سبق لنا بيان من هم أولو الأمرء وذكرنا أنهم 
طائفتان: العلماء والأمراء» لكن!!. 

قال عادل منصور: تأمل كلمة «لكن» في كلام الشيخ ابن عثيمين» وكأنه 
يستشعر أنه في هذا الزمن بحاجة إلئ «لكن»»؛ في وقت كانت تنقل تفاسير السلف 
الأولئ القولين والتفسيرين دون أن يقولوا «لكن)»؛ لأن الأمر عندهم كان 
واضحًاء أما اليوم فإن الجماعات هذه. وأصحاب المذاهب السياسية لبّسوا دين 
الله عَرَيجَلَ فاحتاج شيخنا هنا أن يقول: «لكن». ل واتتامل كدت التفاسير الأولئ 
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ما في «لكن)؛ لأن الأمر واضح, والأصول مقررة. 

قال شيخنا هنا: لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان» وأما الأمراء فهم 
أولياء أمر في التنفيذ والسلطان)0"©. 

قلت: فيا سبحان الله؛ وما الذي جرفكم في هذا الطريق الذي احتاج معه 
الشيخ أن يقول: «لكن»!!. 

* وقوله: «والعلماء هم أحد ولاة أمورنا الذين لهم النصيحة عليناء فهم 
موجودون ولله الحمدء قائمون بدعوة الحقء يهدون الخلق بالحق إلى الحق 

رابعًا: ما جاء عن أحمد بازمول في ذلك: 

#* قوله: «وجوب السمع والطاعة لولي الأمر: 

قال تمان ريا :ها اديور امنا أطيكوا الله واطيفوا الولو 
مك4 [النساء: 04]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «طاعة الله ورسوله واجبة علئ كل أحد. وطاعة 


ؤلى آلآمْرِ 


ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم). 
وقال ابن كثير: «الظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء». 
وقال الشيخ ابن باز َوْلِيدك: «هذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم 
الاأمزاع و لعلزيالءه وقد يدادسة البدة المتحيذة دن وسول الله عله تبرة أن ده الطاقة 


)١(‏ التعليقات علئ كتاب: «إبطال الحيل لابن بطة)» الجلسة الثالثة» الدقيقة: (/1" تقريبًا). 
(؟) التعليقات علئ كتاب: «إبطال الحيل لابن بطة»» الجلسة الأولئ, الدقيقة: (5؟ تقريبًا). 
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»وه «ج«» زا الزوويوان جانبوافر 


نور 


لازمة» وهي فريضة في المعروف»))"). 

قلت: وهنا إشارة واضحة وصريحة من الشيخ ابن باز» وبإقرار أحمد بازمول 
نفسه؛ بأن السنة الصحيحة عن رسول الله يك قد جاءت بوجوب طاعة أولي 
الأمر من الصنفين: الآمراء والعلماء. 

# وقوله: «فهذه رسالة جمعت فيها أقوال أهل العلم في كشف شُبّه لأصحاب 
الخارجية العصرية» التي طعنوا بها علئ ولاة الأمر من العلماء والأمراء. 

وهذه الطعون ما هي إلا باطل من القول وزورء زيّنها الشيطان لأوليائه أهل البدع 
والآهواء» وتبعهم في ذلك بعض الرعاعء أتباع كل ناعق» دون نظر لخطورة هذا الأمر. 

وصدق رسول الله يك إذ يقول: (إِنَّ الْعْدَ َكَل بِالكَلِمَةِ يَنْرلُ بهَا في النَار 
أَبعَكَ مَا بَيْنَ الْمَضْرِقٍ وَالْمَغْرتٍ))2. 

# وقوله تحت عنوان: «خطورة الطعن في ولاة الأمر): 

«انتشر بين بعض الناس أمران خطيران» مخالفان للقرآن والسنة» دون نكير 
له أو هجران إلا ما رحم ربنا المنان» وليتَهُما منتشران مع العلم بقبحهماء بل 
يعتقد كثير من الناس أنهم علئ خيرء وصدق الله إذ يقول: قل هَل نُنَبِمْكُم 


- 
ع 


-ه 
٠‏ 


بالْأَخْسَرِينَ أَعْمَئلا © ألذينَ ضصَنَّ سَعْيْهُمَ فى ألَْيّةِ آلدّْيَا وَهُمَ يحْسَبُونَ أَنّهُم 
فون صَنَعَاك [الكهف: .]٠١ 5-1١7‏ 
وهذان الأمران هما: الطعن في العلماء والآمراء. 


010 "السسنة فيه يتلق تولئ الام (ض:9): 
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قال الشيخ ابن عثيمين لل: «معلوم أن قيادة الأمة تكون بصنفين من 
النائن لا ثالث لهما؛ 

الصنف الأول: العلماء. 

والصنف الثاني: الأمراء. 

وهم المقصودون في قوله تعالئ: ليَّتأَيّهَا أَلَذِينَ ءَامَئْوَ 
سن ل لْأَمْرِ مِنكُمٌ4 الس 84 ] جاده 

قلت: تدبر قوله: «أمران خطيران» مخالفان للقرآن والسنة»» ثم ذكر أن 
هذين الأمرين هما: «الطعن في العلماء والآمراء»» وذلك أن هذين الصنفين من 
الناس ترجع قيادة الأمة إليهما. 

وقول اق :نان متنا قرويغن ابر واهويه وقوه المروزنك رانك 
لْأَمْرِ مِنكُمٌَ)4 [النساء: 04]؛ قد يمكن أن يكون قول ثاني؛ يعني: تفسير الآية علئ 
أولي العلم وعلئ أمراء السرايا. 

يعني : سكن أن كل الآبة عل معنيين؛ لأن السياق يحتملهماء ولأنه تقل 
عن بعض السلف ذلك ... 

وأطيكوا الله واطيشرا لول ول آلْأَمْرِ مِنكم4 [النساء: 54]؛ أولي الأمر 
هنا علئ تفسيره بأولي العلم ليس المعنئ منه أنه ما فعل بعض الناس أو بعض 
الدعاة لَمّا قال العلماء أولي الأمر الذين تجب السمع والطاعة وكأنه حاكم شرعي» 
لاء وإنما المعنم: اسمعوا وأطيعوا إلئ العلماء فيما يبينون لكم من شرع الله أما 
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طيكوا الله 


هوه «ج«» ؤة الزوويوان تافر 


نور 


إذا كان أمر يخالف شرع الله وأمر باجتهادهم؛ فلا سمع لهم ولا طاعة» هؤلاء 
العلماء» والأمراء فلهم السمع والطاعة في غير معصية الله عَرَجِجَلَّه فإن وقعوا أو 
أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة لهم في تلك المعصية خاصة» وتبقئ السمع 
والطاعة علئ عمومها الباقية» واضح. 

سيُبيّن المصنف لان أنه لا اخختلاف ولا تنافر إذا قُسّرت الآية بالمعنيين» 
وهذا ما يُعرف عند العلماء باختلاف التنوع» وذلك أن الآية تحتمل عدة معاني 
ورد عن السلف تفسيرها بهاء فلا مانع من حمل الآية علئ هذه المعاني بشرطين: 

الشرط الأول: أن تكون موافقة لسياق الآيات. 

الشرط الثاني: أن يأ ما يدل عليهاء أن يأتي ما يدل علئ هذا المعن ويقرره. 
واضح)0". 

وحول اختلاف السلف في التفسير قال أحمد بازمول في: «القواعد 
والضوابط من مقدمة في أصول التفسير): 

«الاختلاف نوعان: 

اختلاف تضاد: وهذا مذموم. 

واختلاف تنوع: وهذا ليس بمذموم؛ لآنه اختلاف في اللفظ مع اتحاد أو 
تقارب المعن. 

ثم قال: 

غالب اختلاف عبارات السلف هي من اختلاف التنوع لا التضاد. واختلاف 


() شرح السنة للمروزيء تفريغ كمال زيادي بقسنطينة ١4(‏ رمضان 577 ١اه).‏ 
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التنوع له حالتان: 

< أن تكورق الكلية "لها عد ينات دك أ حر هما نففة كد ل عل معدا 
والآخرٌ صفة علئ معنّئ آخر. 

- أن تكون الكلمة عامة يدخل فيها أفراد كثيرون» فيذكر أحذهما فردّاء 
ويذكر الآخر فردّاء أو تكون الكلمة من باب: المشترك اللفظي أو المتواطئ اللفظي 
أو المترادفات». 

قلت: فيا عجبًا ممن يديل القولين في خلاف التنوعء ثم إذا أدخلهما غيرُه فيه؛ 
رد عليه قولّه» ولم يُقبله منه» كما هو صنيع «مجموعة النهج - غير - الواضح» مع 
(الرسالتيق): 

وهذا واضح وضوح الشمس في رائعة النهار» سواء في كلام عادل منصور أو في 
كلام أحمد بازمول. 

* فمن كلام عادل منصور؛ قوله: «وهذا جار على عادة السلف في تفاسيرهم؛ 
أنهم يذكرون بعض أفراد المعنى» فمن قال: الأمراء وحده. ومن قال: العلماء 
وحده. فلا تعارض بين هذاء ولهذا الذي ذكره ابن جرير» والذي ذكره ابن تيمية» 
وذكره غيرهم, وابن كثير» أن كلا المعنيين مراد). 

ومن تأمل كلام عادل منصور نفسه» لوجد فيه إشارة واضحة وصريحة إلى 
أن الإمام الطبري رَجِمَدَاانَهُ قد ذكر المعنيين» ولم يقف عند معنّئ واحد. كما هو 
زعم ١مجموعة‏ النهج - غير - الواضح»!!. 

* ومن كلام أحمد بازمول؛ قوله: سبي المصنف مَل أنه لا اختتلاف ولا 
تنافر إذا فسّرت الآية بالمعنيين» وهذا ما يُعرف عند العلماء باختلاف التنوع» 


وذلك أن الآية تحتمل عدة معاني ورد عن السلف تفسيرها بهاء فلا مانع من 
حمل الآية علئ هذه المعاني». 

* وفي تغريدة لأحد أتباع «مجموعة النهج - غير - الواضح» على حسابه في 
«تويتر) يقول: 

تج الله الخال والصباكم ىوطت وزاخن:طاول الأمر) لقره الصيلة 
بينهماء وأن البلاد تقوم علئ صلاحهماء فلا تلتفتوا لمن ينتقص العلماء 
لمراجعتهم ولاة أمورهم). 

قلت: هذا ما كان يقرره أصحاب القول الجديد؛ «مجموعة النهج - غير - 
الواضح) سابقاء وهو مناقض ومخالف لما صاروا يقررونه اليوم في قولهم الجديد 
تمامّاء كما هو ظاهرء وهذا أمرٌ يدركه من له أدن مسكة من علم, أو إنصاف. 

ولَّمّا كنا وإياهم متفقين على أن الحق واحدٌّ لا يتعدد. وأن: ما كان يومئذٍ 
دينًا فهو اليوم دين» وما لم يكن يومئذٍ ديئًا لا يكون اليوم ديئّاء وهذا أمرٌ معلوم 
وظاهرٌ أيضًاء لا يخفئ علا أحد منا جميعًاء قلت: 

إنه لمن المحال أن يكون القول بإدخال العلماء في ولاة الأمورء والقول 
بإخراجهم من ولاة الأمورء كلاهما حمّاء بل لابد أن يكون أحد القولين حقّاء 
والآخر باطلا. 

فإن كان الحق - فيما تعتقدون - في القول الأول الذي كنا وإياكم عليه؛ ثم 
ثبتنا نحن عليه وخالفتموه أنتم» فتوبوا إلى الله عَرَيجَلَّه وارجعوا إليه» وكلكم 
يعلم أن الرجوع إلئ الحق خيرٌ من التمادي في الباطل. 

وإن كان القول الآخر؛ الجديد» هو الحق عندكم. فبيّنوا بطلان ما كنتم عليه 


الا 
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سابقّاء وبطلان ما كتتم تدعون إليه؛ مين في ذلك قول الله تِارَويَاكَ: إلا لَذِينَ 
تابو وَأصْلَحُوأ ُو ولك أَكوبُ عَلَبْهمْ وأا لواب أَليّحِيمْ) [البقرة: 11١‏ وقوله 
سْبِحَاَةوْيَعالَ: دم إِنَّ رَبّكَ لِلَدِينَ عَيلُوأ ٍْ 
وََضْلَحُوَا ِنَّ رَبّكَ مِن بَعْدِهَا لَمَفُورُ نَحِيمٌ4 [النحل: 115]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَمََآانُّّات: 117/5 ه) عند تفسيره للآية الأولئ: 

١لا‏ لّذِينَ تَابُوأك أي رجعوا عما هم عليه من الذنوبء ندمًا وإقلاعًاء وعزمًا 
على عدم المعاودة لوَأَصْلَحُوأ4 ما فسد من أعمالهم, فلا يكفي ترك القبيح حتئ 
يحصل فعل الحسن. 

ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضًاء حتئ يُبِيّن ما كتمه. ويُبدي ضد ما أخفئء فهذا 
يتوب الله عليه» لآن توبة الله غير محجوب عنهاء فمن أنئ بسبب التوبة» تاب الله عليه». 

وقال عند تفسيره للآية الثانية: 

اوهذا حض منه لعباده علئ التوبة» ودعوةٌ لهم إلئ الإنابة» فأخبر أن من 
عمل سوءًا بجهالة بعاقبة ما تجن عليه» ولو كان متعمدًا للذنبء فإنه لابد أن 
ينقص ما في قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب. فإذا تاب وأصلح بأن ترك الذنب 
وندم عليه وأصلح أعماله. فإن الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته ويعيده إلى 
حالته الأولئ أو أعلئ منها». 

ولست أزيد في ختام هذا الوجه أيضًا علئ أن أذكّر كم بقوله تَبَاركَوَتََالَ: «وَكلٌ 


6ك كن ِتَفْسِكَ آلَيَوْمَ عَلبَكَ حبيباك [الانولب 12-1 ]. 
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وبما نقله العلامة ابن عثيمين رَجِمَهُآنَهُ (ت: ١5741١ه)‏ عن بعض السلف. 
حين قال: 

«لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك). 

** الوجه السادس: في ذكر ما جاء عن أئمة الهدئ وعلماء السنة وعن علماء 
التفسير من إدخالهم العلماء في ولاة الأمورء ومن تقديمهم علئ الأمراء» وأنهم 
الأصل والأساس في هذا البابء إضافة لِما سبق ذكره في «الرسالتين». 
قال ابن قتيبة الدينوري رَحَمَدَآنَهُ (ات: 71/5١ه):‏ ١لوَولى‏ لْأَمْر مك4 [النساء: 0]؟ 
يعني الأمراء الاين كان رسول الله يَكْةِ يبعث بهم علئ الجيوش ٠...‏ وََوْ رَدُوُ 
الول اك ا لْأَمْر مِنْهُمْ4 [النساء: 87]؛ أي: ذوو العلم منهم)20©. 
وعند تفسير قوله كل 
ما كن ران يُؤْتِيَهُ أَللّهُ آلْكِتنب وَأَْكُمَ وَالُبْوَةَ كم يَقُولَ لِلئّاين كُونُوأ 
الل للا ا 1 رم يما كُنكمُ 
تَدّرْسُونَ4 [آل عمران: 9/]. 

قال الإمام الطبري مَدْلمَدُ (ت: ١٠"ه):‏ («وأما قوله: «كُوُوأً رََنِيَحنَ 4 
فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم: معناه: كونوا حكماء علماء». 

ثم ذكر من فسّر الآية بهذا التفسير» ثم قال: 

«وقال آخرون: بل هم الحكماء الأتقياء». 

ثم ذكر من فسّر الآية بهذا التفسير» ثم قال: 
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«وقال آخرون: بل هم ولاة الناس وقادتهم». 

ثم قال: «ذكر من قال ذلك. قال: 

حدثني يونس بن عبد الأعلئ قال: أخبرنا ابن وهب قال» سمعت ابن زيد 
يقول في قوله: «كُوئُوأ ريدي نَ4. 

قال: الربانيون: الذين يربُون الناس» ولاة هذا الأمرء يرُبُوهم: يلونهم, وقرأ: ملوْلَا 
يتمهم ليون وَلأَحْبَارُ4 [المائدة: 7]» قال: الربانيون: الولاة» والأحبار العلماء. 

قال أبو جعفر: وأولئ الأقوال عندي بالصواب في «الربانيين» أنهم جمع 
«رباني»؛ وأن «الرباني» المنسوب إلئ «الرَّبّاناء الذي يربٌ الناسّ» وهو الذي 
يُضْلح أمورهم, و «يربّها»» ويقوم بها ... 

فإذا كان الأمر في ذلك علئ ما وصفناء وكان «الربّان» ما ذكرناء و «الربّاني» هو 
المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفتء وكان العالم بالفقه والحكمة من 
المصلحين. يرب أمورٌ الناسء بتعليمه إياهم الخيرٌء ودعائهم إلئ ما فيه مصلحتهم» 
وكان كذلك الحكيمٌ التقي لله. والوالي الذي يلي أمور الناس علئ المنهاج الذي 
وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلقء بالقيام فيهم بما فيه صلاحٌ عاجلهم 
وآجلهم. وعائدة النفع عليهم في دينهم؛ ودنياهم؛ كانوا جميعًا يستحقون أن يكونوا 
ممن دخل في قوله عَرََلَّ: «(وَلَكن كُوثُوأ رَبَيتنَ4 [آلعمران: 74]. 

ف «آلرَيِّيُونَ4 ذاه هم عمادُ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنياء 
ولذلك قال مجاهد: «وهم فوق الأحبار»؛ لآن «الأحبار» هم العلماء» و «الرباني» 
الجامع إلى العلم والفقه» البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما 


هوه و«جوجبو زإؤز لون اننا 


يصلحهم في ذنياهم ودينهم)2". 

وقال الإمام الآجْرّي رََِدْآَنَه (ت: ١5"ه):‏ «فإن الله عَرَعِجَزَّ وتقدّست 
أسماؤه» اختص من خلقه من أحب. فهداهم للإيمان» ثم اختص من سائر المؤمنين 
من أحبء فتفضّل عليهم, فعلّمهم الكتاب والحكمة وفقَّههم في الدين» وعلّمهِم 
التأويل وفضّلهم علئ سائر المؤمنين» وذلك في كل زمان وأوان» رفعهم بالعلم 
وزيّنهم بالحلم؛ بهم يُعرّف الحلال من الحرام» والحق من الباطل» والضار من 
النافع» والحسن من القبيح. 

فضلهم عظيم» وخطرهم جزيلء ورثة الأنبياء» وقرة عين الأولياء» الحيتان 
في البحار لهم تستغفر» والملائكة بأجنحتها لهم تخضع. والعلماء في القيامة بعد 
الأنياءئه ا ل الل ل 
من العبّادء وأعلئ درجة من الزهاد» حياتهم غنيمة» وموتهم مصيبة يُذكّرون 
الغافل» ويُعلَّمونَ الجاهلء لا يُتوقّع لهم بائقةٌ ولا يُخاف منهم غائلةٌ» بحسن 
تأديبهم , يتنازع المطيعون» وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق 
إل علمهم محتاج» والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. 

الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة» والمعصية لهم محرمة؛ من أطاعهم رشدء 
ومن عصاهم عند, ما ورد علئ إمام المسلمين من أمرٍ اشتبه عليه» حت وقف فيه؛ 
فبقول العلماء يعمل» وعن رأيهم يَصدّرء وما ورد عائ أمراء المسلمين من خكم لا 
علم لهم به؛ فبقولهم يعملون. وعن رأيهم يَصدرون. وما أشكل علئ قضاة 
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المسلمين من حُكم, فبقول العلماء يحكمون. وعليه يُعوّلون فهم سراج العباد. 
فنان الناقدة وز + 0101ك رايع سكي عه قينا الديكا )بيعو نيا قرت 
أهل الحق» وتموت قلوب أهل الزيغ, مََلهُم في الأرض كَمَكّل النجوم في السماءء 
تتدئن بها في ظُلُمات الب والبحرء إذا انطمست النجوم تحيّرواه وإذا أسفرعنها 
الظلام أَبصّرواء فإن قال قائل: ما دل علئ ما قلت؟ قيل له: الكتاب» ثم السنة. 
فإن قال: فاذكر منه» إذا ما سمعه المؤمنء سارع في طلب العلم» ورَغْبَ فيما 
رغَبّه الله عَيَِجَرّ» ورسوله وَل قبل له: أما دليل القرآن ...00©. 

وقال أبو بكر الجصاص يََدْآنَهُ (ت: ٠٠/الاه):‏ «.... وقال بعضهم: 
«والنصيحة لأولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من وراءهم). 
والأظهر من هذا الحديث أنه أراد ب: «أؤلى الْأَمْر4: الأمراء. وقوله تعالول عقيب 
ذلك: لقن تَتَدرَعْتُمْ فى شَىْءٍ فَرُدُوهُ إلى آَللّهِ وَأَلنَمُولٍ4 يدل علئ أن أولي الأمر 
هم الفقهاء؛ لأنه أمر سائر الناس بطاعتهمء ثم قال: «كَإن تَتَدرَعْكُمْ فى شَىْءِ فَرُدُوهُ 
إِلَ ألنَّه وَأليَسُولٍِ4 [النساء: 54]» فَأْمَرَ «أوْل لْأَمْرِ4 برد المتنارّع فيه إلئ كتاب الله 
وسنة نبيه َل إذ كانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست هذه منزلتهم؛ 
لأهم لا يعرفون كيفية الرد إل كتاب الله والسنة ووجوه دلائلهما علئ أحكام 
الحوادث,. فثبت أنه خطاتب للعلماء»)2". 

وقال: «قوله تعالئ: لوَلَوْ رَدُوهُ إل ألسُولٍ وَإِكَ أؤلى الْأمْر مِنْهُم لعَلِمَهُ اين 
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يَسَكَنْبطونَه د مِنْههُ4 [النساء: 8]» قال الحسن وقتادة وابن أبي ليلئ: «هم أهل 
العلم والفقه»» وقال السدي: «الأمراء والولاة»). 

قال أبو بكر: يجوز أن يُريد به الفريقين من أهل الفقه والولاة لوقوع الاسم 
عليهم جميعًا. فإن قيل: أولو الأمر من يملك الأمر بالولاية علئ الناس» وليست 
هذه صفة أهل العلم. 

قيل له: إن الله تعالئ لم يقل «من يملك الأمر بالولاية على الناس»» وجائرٌ أن 
يُسمئ الفقهاء أل لمر لأمهم يعرفون أوامر الله ونواهيه» ويلزم غيرهم قبول 
قولهم فيهاء فجائرٌ أن يُسموا لأَوْلى الْأَمْرِ4 من هذا الوجه كما قال في آية أخرئئ: 
لِلِيَتفَقَهُوا في آلدِين وَِيُنذِرُوا قَوْمَهُمَ إِذَا رَجَعْوَاإَِيهمْ َعَلَّهُمْ يحُدَرُونَ4 [التوبة: »]1١‏ 
فأوجب الحذر بإنذارهم وألزم المندّرِين قبول قولهمء فجاز من أجل ذلك 
إطلاق اسم «أؤل لأَمْرِ4 عليهم؛ والأمراء أيضًا يُسمون بذلك لنفاذ أمورهم 
علئ من يلون عليه)0©. 

وقال ابن بطة العكبري يَمَدْأنَهُ (ت: /ا1ى"اه): «فهم صفوة الله من عباده. 
وأهل نوره في بلاده» اصطفاهم الله لعلمه. واختارهم لنفسه؛ وعرّفهم حقّه 
ودلّهم علئ نفسه فأقام بهم حجته» وجعلهم قوّامِين بالقسطه حُبَايَا عن حَرَمِه 
نصحاء له في خلقه فارّين إليه بطاعته. فلذلك أمر الله عَرَيجَلّ بمسألتهم. والنزول 
عند طاعتهم فقال عَرََلَ: «فَسْكَلُوَا أخل الدِكْر إن كفم لا لون ن [النحل: 47 ]» 

ثم ألصق طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله» فقال: «أَطِيعُوأ أله وَأطِيعُوأ أليَسُولَ دل 
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لْأَمْرِ مِنكُمٌَ4 [النساء: 54]» قال الفقهاء: كذا قال المفسرون. 

حدثنا ابن مخلد. حدثنا الحساني» حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنسء عن أبي العالية بذلك. 

فطاعتهم عل جميع الخلق واجبة» ومعصيتهم محرمة» من أطاعهم رشد 
ونجاء ومن خالفهم هلك وغوئء هم سرج العباد» ومنار البلاد» وقوام الأممى 
وينابيع الحكّم, في كل وقت وزمن)2". 

وقال الكيا الهراسي الشافعي رَمَدَآَنَهُ (ت: ٠5‏ ده): «قوله تعالى: لأَطِيعُوأ 
لله وأطيقرا اقول واو ل الأنر فيك » 7السيه تمل أذ تراديه النفهاء 
والعلماء» ويحتمل أن يُراد به الأمراءء وهو الأظهرء لِمَا تقدم من ذكر العدل في 
قوله: طوَإِدًا مكف بين الكاتن أن كما بالْعَدلٍِ4 [النساء: 08]. 

وقوله: «قإن تتَعُْمْ فى طَنْء فَرُوُوه إل دنه وَلمُولِ4 [النساء: 5ه]: يدل علوم 
أن «أؤلى لْأَمْرِ4 هم الفقهاء, لأنه أَمَرَ سائر الناس بطاعتهم, وأْمَرَ «أؤلى لْأَمْرِ4 
برد المتنارّع فيه إلئ كتاب الله» وسنة نبيّه عَلَِاسَهْء وليس لغير العلماء معرفة 
كبفية الرذ ال الكناف والسنة)9؟. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي رَجِمَدانَهُ (ت: 47 ده): «المسألة 
الثانية: قوله تعالئ: «وَأوْلى الْأَمْرِ مِنكُمٌ) [النساء: 0]: فيها قولان: 

الأول: قال ميمون بن مهران: هم أصحاب السراياء وروئ في ذلك حديثاء 
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وهو اختيار البخاري» وروئ عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن حذافة» إذ 
بعثه النبي ولد في سرية. 

الثاني: قال جابر: هم العلماءء» وبه قال أكثر التابعين» واختاره مالك؛ قال 
مطرف وابن مسلمة: سمعنا مالكًا يقول: هم العلماء. 

وقال خالد بن نزار» وقفت علئ مالك فقلت: يا أبا عبد الله؛ ما ترئ في قوله 
الوروك لكا قال ركان تنعينا فش سرون وكا عفد ميات 
الحديث ففتح عينيه في وجهيء وعلمت ما أراد» وإنما عَنى أهلّ العلم؛ واختاره 
الطبريٌ واحتصٌ له بقوله يكل: «من أطاع أميري فقد أطاعني ... الحديث». 

والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعًاء أما الأمراء: فلآن أصل الأمر 
منهم» والحكم إليهم. وأما العلماء فلآن سؤالهم واجبٌ متعيرن عل الخلق» 
وجوابهم لازم وامتثال فتواهم واجب. يدخل فيه الزوج للزوجة؛» لاسيما وقد 
اواك لاك وله موا نالعاو الوا و بور 
لِينَ أَسْلَمُوأ لِلَّدِينَ هَادُوا وَالَبيُونَ وَالْأَحْبَارْ4 [المائدة: 44]. فأخبر تعالئ أن النبي 
ِدٍ حاكم» والرباني حاكم, والحَبر حاكم؛ والأمر كله يرجع إلى العلماء؛ لآن الأمر 
قد أفضئ إلئ الجهال, وتعيّن عليهم سؤال العلماء؛ ولذلك نظر مالك إلئ خالد بن 
نزار نظرة منكرة» كأنه يُشير بها إلى أن الأمر قد وقف في ذلك عائ العلماء» وزال 
عن الأمراء لجهلهم واعتدائهم» والعادل منهم مفتقر إلئ العالم كافتقار الجاهل)20©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (َهَآللَهُ (ت: 8الاه): «وقد كان النبي 256 
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وخلفاؤه الراشدون: يسوسون الناس في دينهم ودنياهم ثم بعد ذلك تفرّقت 
الأمور فصار أمراء الحرب يُسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر» وشيوخ 
العلم والدين يَسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من العلم والدين؛ وهؤلاء 
أولو أمر تجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التي هم أولو أمرها. 000 
كذلك فسَّر أولو الأمر في قوله: «أَطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوا آلبَسُولَ بك لمر 
مِنكُمٌ4 [النساء: 04]؛ بأمراء الحرب: من الملوك ونواهم» وبأهل العلم والدين 
الذين يُعلمون الناس دينهم ويأمرونهم بطاعة الله فإن قوام الدين بالكتاب 
والحديد كما قال تعالئ: لد ْنَا سنا سُلَنَا بيت وَأَنلَْا مَعهُمْ ألْكِتَنبَ وَالْمِيرَانَ 
لِيَقُومَ الكائل بالفخط راكنا أْخَدِيدَ فيه بَأَسٌ هَدِيدُ وَمَكهِعُلِلئَّايِ4 لالحديد: ه2010 

وقال: «إذا كان الله تعالئ قد أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الآمر مناء 
وأمرنا عند التنازع في شيء أن نرده إلئ الله وإلئ الرسولء وأمرنا بالاجتماع 
والائتلاف. ونهانا عن التفرق والاختلاف. وأمرنا أن نستغفر لمن سبقنا بالإيمان 
وسمّانا المسلمين» وأمرنا أن ندوم عليه إلى الممات. 

فهذه النصوص وما كان في معناها؛ توجب علينا الاجتماع في الدين كاجتماع 
الأنبياء قبلنا في الدين» وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسولء قال النبي كَلِهِ في 
الحديث الصحيح: (إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي قام 
نبي» وإنه لا نبي بعدي. وسيكون خلفاء ويكثرونء قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ 
قال: أوفوا بيعة الأول فالأول» وأدوا لهم الذي لهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم», 
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وقال أيضًا: «العلماء ورثة الأنبياء»» وروي عنه أنه قال: «وددت أني قد رأيت 
خلفائي» قالوا: ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي يعلمونها الناس». 

فهؤلاء هم ولاة الأمر بعده. وهم الأمراء والعلماء» وبذلك فسّرها السلف ومن 
تبعهم من الأئمة؛ كالإمام أحمد وغيره» وهو ظاهرٌ قد قرّرناه في غير هذا الموضع)(". 

وقال الإمام ابن القيم لَه ا١ت:‏ ١هلاه):‏ ار الثاني: فقهاء الإسلام» 
ومن دارت الفتيا علئ أقوالهم بين الأنام» ليخ حصو باستنباط الأحكامء 
وعَنوا بضبط قواعد الحلال والحرام؛ فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء» 
بهم يهتدي الحيران في الظلماء» وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب» وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء؛ بنص 
الكقات» فآن الله قعالرة نيك 4 اادية عافترا أطكرا الله واطيقوا امول ول 
لْأَمْر مِكُمٌ ذَإِن متب تترَعْتُم فى شَيْءٍ فَرُدُوُ إِلى أَللّهِ وَأَلرَسُولٍ إن كُنتُمْ مُؤْمِئُونَ بأللّه 
لير آلْآخرَّدَلِكَ خَيرٌ وَأَحْسَنُ تَأَوِيلًا4 [الساء: 09]. 

قال عبد الله بن عباس في إحدئى الروايتين عنه. وجابر بن عبد الله» والحسن 
البصريء وأبو العالية» وعطاء بن أبي رباح» والضحاك؛ ومجاهد بن جبر في إحدئ 
الروايتين عنه: «أولو الأمرا: هم العلماء» وهو إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد. 
وقال أبو هريرة» وابن عباس في الرواية الأخرئء وزيد بن أسلمء والسّدّيء 
ومقاتل: ال ل 

والتحقيق أن الأمراء إنما يُطاعون إذا أمَروا بمقتضئ العلم؛ فطاعتهم تبع 


0 
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لطاعة العلماءء» فإن الطاعة إنما تكون في المعروفء وما أوجبه العلم» فكما أن 
طاعة العلماء تبعٌ لطاعة الرسولء فطاعة الأمراء تبعٌ لطاعة العلماء» ولَّمَّا كان 
العالّم بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده بفسادهماء كما قال عبد الله بن مبارك» 
وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس» وإذا فسدا فسد 
الْناسٌ» قيل: من هم؟ قال: الملوك» والعلماء)0"©. 

وقال الحافظ ابن حجر رَيِمَُآَنَهُ ات: 857ه): «واختلف في المراد ب #أؤلى 
لْأَمرِ4 في الآيةه فعن أبي هريرة قال: هم الأمراء» أخرجه الطبري بإسناد صحيح» 
وأخرج عن ميمون بن مهران وغيره نحوه؛ وعن جابر بن عبد الله قال: هم أهل 
العلم والخير» وعن مجاهد وعطاء والحسن وأبي العالية: هم العلماء» ومن 
وجه آخر أصح منه عن مجاهد قال: هم الصحابة» وهذا أخصء وعن عكرمة 
قال: أبو بكر وعمرء وهذا أخص من الذي قبله» ورجّح الشافعي الأول واحتج 
له بأن قريشًا كانوا لا يعرفون الإمارة ولا ينقادون إلا أمير؛ فأمِروا بالطاعة لمن 
ولي الأمرء ولذلك قال كَاةِ: «من أطاع أميري فقد أطاعني»؛ متفق عليه» واختار 
الطبري حملها علئ العموم وإن نزلت في سبب خاص”". والله أعلم)0". 
)١(‏ إعلام الموقعين (؟ / .)١5‏ 
(5) لو تأملنا كلام الأئمة؛ لوجدنا غيرٌ واحدٍ منهم قد وجَّه كلام الإمام الطبري رََهُآنَهُ إلى أنه قد أراد به 
العموم وإن نزلت في سبب خاصء كما هو قول الحافظ ابن حجر رَمَهآنَهُ هناء وكما هو قول القاضي أبي 
بكر ابن العربي المالكي رَيِمَهُلَنَكُ وقد سبق ذكره قريبّاه وهذا خلاف ما تدَّعيه «مجموعة النهج - غير - 


عل اق 


الواضح» وتنسبه للإمام الطبري رَيِمَهاَنَهُ من أنه يُخرِجٍ العلماء من ولاة الأمور!!. 


(9) فتح الباري (4// 3555). 


»عههطلل هه زرو وروي تفي 


وقال: «ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال في قوله تعالئ: موَأَنرَأَآً إِلَيْكَ 
ألذّكْرٌ لِبَيّن لِلناسن ما ثُرَلَ إِلَيْهِمَ4 [النحل: 5 قال: أنزل سْبَحَانَهُوتَعَالَ كثيرًا من 
الأمور مجملاً ففسّر نبيّه ما احتيج إليه في وقته» وما لم يقع في وقته َكل تفسيره 
إل العلماء بقوله تعالئ: د ردوة رك ليسول إل ةلكر فِنَوع لَعلمة الدين 
يَسْتَنْبظُونَةُر م مِنهه2004. 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي رَجمَدَآَنَهُ (ت: ١11ه):‏ «فعلم الفقه 
بحوره زاخرة» ورياضه ناضرة» ونجومه زاهرة» وأصوله ثابتة مقررة» وفروعه 
ثابتة محررة» لا يفنا بكثرة الإنفاق كنزه. ولا يبل علا طول الزمان عزه. أهله 
قوام الدين وقوامه. وبهم اثتلافه وانتظامه» هم ورثة الأنبياء» وبهم يستضاء في 
الدهماء» ويستغاث ف الشدة والرخاء» ويهتدل كنجوم السماء» وإليهم المفزع 
في الآخرة والدنياء والمرجع في التدريس والفتياء ولهم المقام المرتفع على 
الزهرة العلياء وهم الملوك, لا؛ بل الملوك تحت أقدامهم» وفي تصاريف 
أقوالهم وأقلامهم. وهم الذين إذا التحمت الحرب أرز الإيمان إلئ أعلامهم, 
وهم القوم كل القوم إذا افتخر كل قبيل بأقوامهم 
بيض الوجوه. كريمة أحسابهم ‏ شوالأنوف. من الطرز الأول 

ولقد نوّعوا هذا الفقه فنونًا وأنواعاء وتطاولوا في استنباطه يدا وباعًاء وكان 

ا أنواعه: معرفة نظائر الفروع وأشباههاء وضم المفردات إلئ أخواتها 
واأشكالها 01 


.)" فتح الباري (11/ 5557). (؟) الأشباه والنظائر (ص:‎ )١( 


00 
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وقال العلامة ابن باز رَجِمَدُآسَهُ (ت: ١57١ه):‏ «والعلماء الذين أظهروا 
العلم هم خيرة الناس» وأفضلهم علئ وجه الآأرضء وعلئ رأسهم أثمتهم 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - والأنبياء» فهم القدوة والأساس في الدعوة 
والعلم والفضلء ويليهم أهل العلم علئ طبقات: فكل من كان أعلم بالله 
وبأسمائه وصفاته» وأكمل في العمل والدعوة كان أقرب الناس من الرسل» ومن 
درجاتهم ومنازلهم في الجنة. 

فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسرجهاء وهم أولئ بها من 
غيرهم» يرشدون الناس إلئ طريق السعادة» ويهدونهم إلى أسباب النجاة» 
ويقودونهم إلئ ما فيه رضئ الله جَلَوهَكَاه والوصول إل كرامته والبعد عن 
أسباب غضبه وعذابه. 

فالعلماء هم ورثة الأنبياء» وهم أئمة الناس بعد الأنبياء» يهدون إلئ الله 
ويرشدون إليه؛ ويُعلُّمون الناس دينهم؛ فأخلاقهم عظيمة» وصفاتهم حميدة؛ 
علماء الحق. علماء الهدئ. هم خلفاء الرسلء الذين يخشون الله ويراقبونه 
ويُعظّمون أمره» وهو من تعظيمه سبحانه. 

هؤلاء أخلاقهم أرفع الأخلاق وأسماها؛ لآنهم سلكوا مسلك الرسل» 
وساروا على ممجهم وطريقهم في الدعوة إلى الله علئ بصيرة» والتحذير من 
أسباب غضبه والمسارعة إلى ما عرفوا من الخير قولاً وعملا والابتعاد عما 
عرفوا من الشر قولاً وعملاء فهم القدوة والأسوة بعد الأنبياء في أخلاقهم 
العظيمة» وصفاتهم الحميدة» وأعمالهم الجليلة» وهم يعملون ويعلمون. 
ويُوجُهون طلابهم إلئ أسمئ الأخلاق وخير السبل. 


»وه «ج«» ؤ الزوويؤان وانبواتر 


إل أن قال: 

فأهل العلم رعاة وهداة» فعليهم أن يعنوا برعيّتهم» الشعوب رعية لهمء 
فعليهم أن يعنوا بهذه الرعية» وأن يخلفوا الله فيهاء وأن يُرشدوها إلئ أسباب 
النجاة» وك ووعاهة امقات الهلاك ...200 

وقال: «فالواجب على قادة المسلمين من العلماء والامراء وغيرهم الاهتمام 
بكل مصيبة تحل أو نكبة تقع» وتذكير الناس وبيان ما وقعوا فيه» وأن يكون ولاة 
الأمر من العلماء والحكام هم القدوة الصالحة في العمل الصالح والبحث عن 
مسببات غضب الله ونقمته» وعلاجها بالتوبة والاستغفار وإصلاح الأوضاعء 
والأمة تبع لهم؛ لآن هداية العالم وحكمة الوالي وصلاحهما من أهم المؤثرات 
في الرعية ف «كلكم راع وكل مسئول عن رعيته»))”". 

وقال: «... وهذا هو الواجب علئ أهل العلم» وعلئ المدرسينء» وعلئ القادة 
من الأمراء وغيرهم» فكل أعظم من غيره بقدر مسئوليته وحسب طاقته لأنه يُقتدى 
به ولاسيما العلماء؛ فهم قادة الناس» وهم خلفاء الرسل» وهكذا من كان إمامًا في 
قومه مثل شيخ القبيلة» ومثل أمير البلد. ومثل كبار القوم في مستشفئ أو في 
مستوصف أو في غيره؛ يجب أن يكونوا قدوة في الخير» وأن يبتعدوا عن الشر)7”. 

وقالة ل وأسال الله عومل أن يوفق قاذة الستلمين من الملوك والروشاء 
والزعماء والعلماء وغيرهم لِمَا فيه صلاح الآمة ونجاتها وسعادتها في الدنيا 


(؟) مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة (5 / ه"١).‏ 
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والآخرة» وأن يجمع كلمتهم علئ الهدئ. وأن يمنحهم الفقه في دينه والبصيرة 
بحقه» وأن يُعيذ الجميع من شرور النفس وسيئات العمل وكيد الأعداء» إنه على 
كل شيء قدير» وصائ الله وسلم علئ عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه)0©. 

وقال العلامة الألباني رَحمَُآانَهُ (ت: 57١‏ ١ه):‏ «... يجب عائ الفتاة المسلمة 
أن تسأل من تثق بعلمه» تعرض قصتها عل ذاك العالم سواء كان في الشرق أو في 
الغرب» وما هو الحل عندك؟ والدي يريد أن أتزوج برجل كافر أو علئ الأقل 
فاسق. وقد خطبني شخص متدين ملتزم» إلى آخره. فماذا أفعل؟ فهذا العالم؛ 
الذي سوغالم وهر من «ازل الأخر» يض القرآن الكريى افك أنيبيخ لها 
حيتئز أن تتزوج ...00, 
قلت: تدبّر قوله وَتمَةأَمَُ: «فهذا العالم؛ الذي هو عالم» وهو من «أَوْلى 
لْأَمْرِ4 بنص القرآن الكريم». 

وقال العلامة ابن عثيمين رَجِمَدُآنَهُ (ات: ١57١ه):‏ «وأئمة المسلمين صنفان 
مرخ الناسن: 

الأول: العلماء» والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي كَلَِةٍ علمًا 
وعبادةً وأخلاقًا ودعوةً» وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة» لأن هؤلاء يُباشرون 
العامة ويُباشرون الأمراءء ويُبيّنون دين الله ويدعون إليه. 

الصنف الثاني من أئمة المسلمين: الأمراء المنفذون لشريعة الله» ولهذا نقول: 
العلماء مُبِيونَء والأمراء منقُذون؛ يجب عليهم أن يُنفذوا شريعة الله عَرَعَجَلّ في 


)١(‏ مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة (71” / /ا/ا5). 
(؟) سلسلة الهدئ والنورء الشريط رقم: (7 0). 


»وه «جه» زا الزوويوان جاتر 


نور 


أنفسهم وفي عباد الله20. 

وقال: «وقوله: «إوأؤلى الْأَمْرِ مِنكُم) [النساء: 54]؛ يتضمن نوعين من ولاة الأمور: 

الأول؟ العلماة. 

والثاني: الأمراء. 

لأن علئ العلماء البيان» وعلئ الأمراء التنفيذ» وعلئ هذا فيكون الأمراء 
تابعين للعلماء؛ لأنهم منفٌذون لِمَا يقول العلماء» فهم أهل الشأن في هذا الأمى 
وإن كان ك1 منهم ولي أمر؛ لكن العلماء هم الأصلء فإذا بيّنوا الشرع؛ لَرِمَ 
الأمراء العمل به فإن لم يعملوا به لم يكونوا طائعين لله ورسوله, ثم إن أَمَروا 
بخلافه فمعصيتهم واجبة» كأن يأمروا بترك واجب. أو فعل محرم. 

فالحاصل: أن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء. 

العلماء وظيفتهم البيان والإرشاد والدلالة» والأمراء وظيفتهم التنفيذ؛ أي: 
تنفيذ أحكام الله على عباد الله؛ حتئ تصلح الأرض. 

وقوله: قإن تَتَدرَعْكُمْ فى شَىْءٍ فَرُدُوهُ إِلَ أله وَآَلنَسُولٍِ؛ُ [النساء: 9ه]؛ هذا مما 
يؤيد أن مقام العلماء هنا أقدم وأقوئ من مقام الأمراء؛ لأن المنازعات إنما 
تكون بين العلماء والفقهاء» وإن كانت تحصل بين الأمراء» لكن هي بين العلماء 
والفقهاء أكثر)(”". 

وقال: «قوله: «وأزل الْأَمْر مك4 [النساء: 09]؟ ... يعني أصحاب الشأن فيكم. 


.)١١8 شرح الأربعين النووية (ص:‎ )١( 
.)057 / 9( (؟) شرح صحيح البخاري‎ 
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وأصحاب الشأن: 

قيل: هم العلماء» وقيل: هم الأمراءء واكت مالظ بسيو داوعا 
هذا فتكون شاملة للأمراء والعلماء. 

أما كون العلماء أولي أمر؛ فلأهم يُوكل إليهم الكلام في شرع الله وهم 
الذين يُوجّهون الناسء ويُبيّون لهم أحكام الله الشرعية. 

وأما كون الأمراء أولي أمر؛ فلأنهم هم الذين يحملون الناس علئ شريعة الله. 

والشريعة تحتاج إلى أمرين: أمر سابق» وأمر لاحق؛ فالآمر السابق هو من 
شأن العلماء» فهم الذين يُبيّونه ويُوضّحونهء كما قال تعالئ: (وَإِذْ أَحَدَّ الله 
ميكلق آلَّذِينَ أُويُوأ كتنب لَفبَيَئْتُّ لئاس وَلَا تَكَمْمُوَهُر4ُ [آل عمران: 11]. 

وأمر لاحق وهو من شأن الأمراءء فهم يلزمون الناس بشريعة الله» ويقيمون 
حدود الله علي من خالف. 

فالكل عليه مسئولية. 

ومهذا التقسيم نعرف أن مسئولية العلماء أشد من مسئولية الأمراء؛ لأن الأمراء 
لا يمكن أن يمشوا على شيء إلا بعد بيان العلماء. 

وعلئ هذا: فشأن العلماء في الأمة الإسلامية أعظم من شأن الأمراء» ويجب 
علئ الأمراء اتباع العلماء فيما يُبِيّتونه من شريعة الله ...200©. 

وقال: «وقوله: موَإِلَ 1 لْأَمْر مِنْهُمِ4 [النساء: 8]» أولو الأمر هنا يتعّن أنهم 
العلماء؛ لأنهم هم أهل العلم الذين ورثوا النبي بَلَِِ بعد موته» والذين شاركوه فيما 


شاركوه فيه في حال حياته. 


.)5 517 /١( تفسير سورة النساء‎ )١( 


»وه «جه» جا الزوويوان وانبوافر 


ثم ذكر رََدَآَنَهُ فوائد هذه الآية الكريمة» فكان مما قال: 

أن «أولى الْأَمْرِ4 حقيقةً هم العلماء؛ لقوله: «إرَإِلَ أَوْلى الْأَمْرِ مِنّْهُم» وهذا 
كاققير قله :قال اريك بها الدرق لاقلا اطكر الله راطو ول ول 
لْأَمْرِ مك4 [النساء: 59]. 

فإن «أُزْلى الْأَمْرِ)4 في هذه الآية تشمل العلماء والأمراء» ولكن العلماء في 
المقدمة؛ إذ أن الأمراء منقّذون لِمَا يقوله العلماء من شريعة الله» فالأصل هم 
العلماء» والأمراء يلزمهم أن يُنَّدَوا ما قاله العلماء من شريعة الله» فهم في 
الحقيقة تابعون للعلماء» وليس العلماء تابعين لهمء اللهم إلا أن يُقدَّر الله أمرًا 
تنعكس فيه الأحوال» ويكون العلماء وراء الأمراء» فإن هذا انقلابٌ وعكس. إذ 
إن الواجب أن يكون الأمراء خلف العلماء؛ لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما 
ليس عند الأمراء» لاسيما في الأزمان المتأخرة. أما في عهد الخلفاء الراشدين؛ 
فالخليفة هو أعلم الناس بشريعة الله20©. 

وقال: «يسرنا ما قاله السائل في أن في قلوب الناس للعلماء مكانة» لأن الناس 
لا يزالون بخير ما عظّموا ولاة أمورهم؛ اتباعًا لقوله تعالئ: (يَكأَيّهَا أَلَّدِينَ َامَنُوَا 
أطيفوا الله :وأطيتوا لوول راول الأتر تويك »انان اوبوارلن الأمرمناء 
هم: العلماء والأمراء. 

أما العلماء فهم أولو الأمر في شرع الله؛ يُبِيّتونه للأمة ويُوضّحونه لهم وينشرونه 


بينهم. 


)تقس سور لحار ا 


1 هب هوو 


وأما الأمراء فهم أولو الأمر المنقّذون لأمر الله الملزمون لعباد الله به. 

ولهذا كان مرجع طأُوْلى الْأَمْرِ)4 من الأمراء إلئ طأُوْلى الْأَمْرِ)4 من العلماءء إذ 
أن الأمراء إذا ساروا بدون العلماء فقد يضلون ضلالاً بعيدّاء وإذا لم يأخذوا بما 
دلّت عليه شريعة الله أو بما جاءت به شريعة الله» فإن معصية الناس لهم تكون 
بقدر معصيتهم لله ... 

المهم أن ولاة الآمر إذا كانوا مرجع الناس؛ فإن الناس في خيرء أما إذا تمرد 
الناس علئ ولاة الأمر؛ فخالفوا العلماء بغير علم» وتمرّدوا علئ الحكام» فذلك 
عنوان الشقاء في هؤلاء وهؤلاء. 

فالواجب علينا احترام ولاة أمورنا من العلماء» واحترام ولاة أمورنا من 
الأمراء» وآن نبذل لهم النصيحة» وبذل النصيحة ليس هو الفضيحة علئ رؤوس 
المنابر وفي المجالس العامة؛ في تتبع مساوئهم. 

فبعض الناس تجده يقول: قال العالم الفلاني: كذا وكذا وقد أخطأ؛ فهذا خطأ. 

ويقول: فعلت الدولة كذا وكذا وقد أخطأت. 

هذا ليس من النصيحة في شيء. النصيحة أن تتصل بالمخطئ إما بواسطة أو بغير 
واسطة» وتبيّن له خطأه» فقد يكون مع المناقشة يتين للجميع الصواب إما أن يكون 
الفرواب فعك قري للك وما أن كن ونه فرصم زليه وإما أن يكرت كل تنك 
له وجهة نظر يَعذره فيها الآخرء وأما مِن وراء جدر يقع الناس في أعراض العلماء» أو 
يقعون في أعراض الأمراء» فإن هذا لا شك عنوان عائ التفرق وتمزق الأمة)(©. 

وقال: «أما بالنسبة للعلماء وهو السؤال الثاني» فالعلماء لا شك أن عليهم دورًا 


(1) سلسلة اللقاء الشهريء رقم: (؟). 


»ههلل ل ههه ززو اويا كفيك 


كبيرًا في نشر العلم» وفي الدعوة إلئ الله» وفي العمل المبني على شريعة الله؛ لأن 
العلماء هم قادة الشعوب في الحقيقة» والشعوب التي تنقاد للعلماء هي الشعوب 
الراضية المطمئنة» أما الشعوب التي لا تخضع إلا للسلطة» فهذه لا شك أنها سوف 
تمارس المخالفات في الخفاء؛ لأن السلطة مهما بلغت في مخابراتها ومباحثها فلن 
تستطيع أن تستولي علئ العقولء لكن القيادة الدينية هي التي تستولي علئ العقول» 
وإذا دضو و مو وار لولم عليهم دور عظيم)”". 

وقال الشيخ محمد بازمول حَنِطةل0): «لوأولى لْأَمْرِ4 [النساء: 09]؟ هم: الأمراء 
والعلماء: 

فطاعة العلماء تبعٌ لطاعة الله ورسوله يده وطاعة الأمراء 2 لطاعة 
العلماء؛ فإن باب الخروج علئ الأمراء والحكام هو للعلماءء» فإن أضيع حق 
العلماء؛ ضاع حق الأمراء» وإذا ضاع حق العلماء والأمراء؛ خرج الناس عليهم» 
فحياة العالم وصلاحٌه حياة العالّم وصلاحٌه!. 

فإذا ضاعت حقوق العلماء؛ ضاعت حقوق الأمراء» وإذا ضاعت حقوق 
العلماء والأمراء؛ فسد العالّم!»2". 

قلت: ومن تتبع مسالك العلماء في تعاملهم مع ما جاء عن أمير المؤمنين 
عن يخ عبد العزية. ركقرة الله 'فيها ذكره عه مالل يخ انين كمة الله لقت عندة 
إدخالهم العلماء في ولاة الأمور ثبوثًا لا يحتمل التأويل. 

فقد روئ الأئمة عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت: ٠75ه).‏ وأبو بكر الخلال 


.)١6:ص( مكانة العلم والعلماء‎ )١( .)١59( سلسلة لقاءات الباب المفتوح, رقم:‎ )١( 


1 ««ه. ب هوو 


(ت: ١١"ه)»ء‏ وابن أبي حاتم (ت: 71””ه)» وغيرهم؛ عن مالك بن أنس 
(ت:17/94ه). أنه قال: قال عمر بن عبد العزيز (ت: ١١٠١ه):‏ 

اشر رسول الله كل زولاة الأم فد جنا اللعد يرا تصديق لكنات الله عركل؛ 
واستكمالٌ لطاعة الله» وقوةٌ علئ دين الله من عمل بها مهتديًا بها مّدِي» ومن استنصر 
بها منصورء ومن خالفها؛ اتبع غير سبيل المؤمنين» وولأه الله ما تولّى». 

وذلك أن مسالك العلماء ومذاهبهم قد تنوّعت في تعاملهم مع هذا الأثر, 
فمن مستدلٌ به علئ حِجّيّة الإجماع؛ ومن مستدلٌ به علئ فضل الاتباع» ومن 
مدل علا حت قزل المتعاني» ومن تسعدل يد عاره ينا اجتطعيفه علنة 
الأمة من السئنء إلا غير ذلك» مما هو من شأن العلماء» وليس هو من شأن 
الآمراء» إلا إن كان عالمّاء فجمع بين العلم والإمارة. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم يََدُآنَهَ (ت: ١ه/اه)‏ هذا الأثر تحت قوله: 
«فصلٌ في جواز الفتوئ بالآثار السلفية» والفتاوئ الصحابية» وأنها أولئ بالأخذ 
بها من آراء المتأخرين وفتاويهم, وأن فَرْيها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من 
عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله. وأن فتاوئ الصحابة أولئ أن 
يؤخذ بها من فتاوئ التابعين» وفتاوئ التابعين أولئ من فتاوئ تابعي التابعين» 
وهلم جرّاء وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب ...)20©. 

والمقصود: أن مسالك العلماء ومذاهبهم في التعامل مع هذا الآثر. واستدلالهم 
به في باب الإجماعء والاتفاق» والاتباع» لمن أقوئ الأدلة علئ إدخالهم العلماء 


.)057 / 0( إعلام الموقعين‎ )١( 


»وه «ج«» ؤ الزوويؤان تافر 


نور 


في ولاة الأمور؛ إذ أن هذه الأبواب لا تثبت» ولا يكون لها أي اعتبار إلا 
بالعلماء» ولا يشاركهم فيها من الأمراء إلا من كان عالمًا. 

وني ختام هذا الوجه أقول: 

هذه أقوال أئمة العلم والدين في فصل هذا النزاع بين أيديكم. وقد قرر هذا 
الأمر كثيرٌ من أهل العلم غيرُهَمء كلهم قد فهموا خلاف فهمكم, وأدخلوا 
العلماء في ولاة الأمور» بما اجتمع عندهم من نصوص الكتاب والسنة» وبما 
وقفوا عليه من آثار السلف. 

وذلك يعني: أخهم لم يقفوا عند آية واحدة» أو عند مُفْسَّر واحلٍ من أثمة التفسير» 
ليأخذوا منه مذهباء يُلزِمون به الناس» ومن ثم يَضربون به جميع التفاسير الأخرئ 
الثابتة عن السلف عرض الحائطء بل أخذوا مذهبهم من مجموع ما قاله الأئمة» بما 
فيهم الإمام الطبري ينك وقد سبق أن ذكرت أنه هو نفسه قد حملها على 
العموم وإن نزلت في سبب خاصء كما نضّ علئ ذلك الحافظ ابن حجر رَيمَدَاانَُ 
(رت: ؟١6ىه).‏ والقاضي أبو بكر ابن العربي المالكي حمَهُأنّهُ (ت: 57 ده). 

وهذا هو الحق» وهو السبيل الذي ينبغي أن تعامّل به أقوال الأئمة» كما لا 
يخفئ علئ البصيرء لا أن تأخذ قولاً واحدّاء وندّع أقوالاً أخرئ كثيرةً غيرهاء 
بدعوئ التعارض غير المسبوق إليه. 

فإن قبلتم قول الآئمة والعلماء فالحمد لله» وإن تعصبتم لقولكم وتمسكتم به؛ 
طالبناكم بسلفكم وبمن سبقكم إلئ هذا القول» وإلئ هذا الفهم, وأنّئ لكم إثبات ذلك. 

ورحم الله العلامة ابن عبد الهادي (ت: ؟ 5 /اه)؛ إذ يقول: 

اوهذا تين ناهذا التأوين الذئ: تأول علية:المغتزين هذه الآية تأويل ياطل 


1 ««ه. ب هوو 


الا 


3 


قطعًاء ولو كان حقا لسبقونا إلية غلمًا وعملا وإرشادًا وتصييحة. 

ولا يجوز إحداث تأويل في آية» أو سُئَه لم يكن علئ عهد السلفء ولا عرفوه. 
ولا بيّنوه للآمة» فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه. واهتدئ إليه 
هذا المعترض المستأخر» فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه)0". 

وهذا القول؛ وإن كان قد قاله في غير هذه المسألة. إلا أنه قاعدة عامة للزوم 
هدي السلف. 

وبعد انقضاء هذه الأوجه الستة» وما قصدت إليه منهاء أقول: 

إِنَّ من أغرب ما رأيت حقيقةٌ أن يَسلك القوم مسلكًا هو من أَرْدَي المسالك - 
عندهم هم أنفسهم سابقًا - وأقبجهاء إذ يُوْحَذْ من القول نفسه ما يُتتصّر به لمذهب 
ينصرونه؛ ويُعرّض عمًا فيه من قولٍ يُبطل مذهبًا آخر ينصرونه» وسياق الكلام واحد. 

فقد ذكر أحدهم كلامًا للإمام ابن عثيمين يََدُآنّهُ (ت: 47١‏ ١ه).‏ فقال: 

لإذا اغتبت الأمير ليس هذه غيبةَ شخصية له فقطء بل هي غيبةٌ له وفسادٌ 
لولاية أمره؛ لأنك إذا اغتبت الأمير أو الوزير معناها أنك تشحن قلوب الرعية 
علئ ولاتهم» وإذا شحنت قلوبهم فقد أسأت إلئ الرعية إساءة كبيرة؛ لأن هذا 
سبب لنشر الفوضى بينهم وتمزقهم)"”". 

وهذا الكلام هو في الحقيقة - أعني: ناقله - قد تصرّف فيه» وذكره بمعناه 
ذأخدل انه ها ثر مدهو ترك يداون 13 ريد سن ان لاق وحن إن خب انه 


ً 
2 


الظن» فسنقول: لعله أراد خيراء إذ بيّن ما للولاة من الأمراء من حقٌّ في هذا 


(1) الصارم المنكي في الرد علئ السبكي (ص: .)*7١‏ 


»ههلل 4 هه زرو اي لفك 


الباب» وقد عمّت به البلوئ» ولكن كما يقال: 
أوردما سعد وسعد مشتمل ماهكذاياسعدتورردالإيبل 


وذلك أن البلوئ كما أنها قد عمَّت عند غيركم من جهة الأمراء» فقد عمّت 
عندكم أنتم أنفسكم من جهة العلماء؛ حتئ أخرجتموهم من ولاة الأمورء وقللتم 
من شأنهم عند أتباعكم» وعند غيرهم» وجعلتموهم وعامة الناس سواء!!. 

ومن العجيب حقيقة أن تتتابع المجموعة «مجموعة النهج - غير - الواضح» 
علئ نقل هذا الكلام عن الشيخ ابن عثيمين؛ وأن يتمادّحوا على ذكره؛ ثم يذهب 
من يُخرجه منهمء ويذكره بمنطوق الشيخ ابن عثيمين نفسه. إلا أنه أخذ منه ما 
يُوافق نقل صاحبه أيضًاء ولم يذكر منه ما ينقض تقريرهم الجديد المحدّث. فقال: 

قال العلامة ابن عثيمين لك : «إذا اغتبتٌ أميرًا أو ملكا أو رئيسًا أو أشبه ذلك» 
ليس هذه غيبةً شخصية له فقط» بل هي غيبة له وفسادٌ لولاية أَمْره؛ لأنك إذا اغتبت 
الأمير أو الوزير أو الملك معناها أنك تشحن قلوب الرعية علئ ولاتهم» وإذا 
شحنت قلوب الرعية علئ ولاة أمورهم فإنك في هذه الحال أسأت إلى الرعية 
لخاد قو 315 أن هذ بيك للقن القوهير مين القاسى نول اناس وق 
الناسء واليوم يكوث رَمْيّا بالكلام» وغدًا يكون رميا بالسهام؛ لأن القلوب إذا 
شُحنت وكرهت ولاة أمورها فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامرهم)0". 

وذلك يعني: أنهم قد رجعوا إلى مصدر هذا الكلام» ووقفوا على القول الفصل 
في هذه المسألة؛ مسألة ولاة الأمورء ومن كلام الشيخ ابن عثيمين رمَأللَهُ نفسه. 


0 


.)٠١5 / 5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


1 ««هه ب هوو 


ثم سلكوا وللأسف المسلك نفسه. الذي سلكه صاحبهمء فأخذوا من كلام 
الفلادة اي مطيوين كف انها يسع ميالة يناه التجمو عق و عرفا عد 
كلامه الآخر؛ الذي فيه إيطالٌ لمذهبهم الجديد الذي تبنوه؛ وأخرجوا به العلماء 
من ولاة الأمور» صنعوا هذا الصنيع مع أن الكلام قد جاء في سياق واحد. 

ولا أدري حقيقة؛ هل اقتضت منهم المصلحة ذلك؟!» أم أن الأمر يسير عندهم 
عل متهف"غنزة ؤإنطارت!! 

فإن كانت المصلحة عندهم تقتضي نقل هذا الكلام الذي نقلوه دون غيره؛ 
فلا أقل من أن يكون قوله الناقض لقولهم قد أَنَّر فيهم؛ أو - علي الأقل - أَنَّر في 
بعضهمء حت انتفع به من انتفع منهم» أو حرَّك فيهم أو في بعضهم ولو شعرة» 
ولكن وللأسف: لم نرّ شيئًا من ذلكء إذ لو كان الأمر كذلك لما استمر الأمر 
لقره هذا عل ااه عليه !1 

ولست أزيد علئ أن أذكّر كلام الشيخ ابن عثيمين ْمَأ كاملاه لعل الله أن 
يهدي به أقوامًا لِمَايرَونه من لعب وعبثء ومن إعراض عن الحق, لا يحتمل التأويل. 

وكما يقال: اللبيب تكفيه الإشارة. 

قال العلامة ابن عثيمين رَحمَدُأنَهُ (ت: ١57١ه):‏ 

(واعلم أن الغيبة تزداد قبحًا وإثمًا بحسب ما تؤدي إليه» فغيبة العامّي من 
الناس ليست كغيبة العالم» أو ليست كغيبة الأمير» أو المديرء أو الوزير أو ما 
أشبه ذلك» لأن غيبة ولاة الأمور صغيرًا كان الأمر أو كبيرًا أشد من غيبة من ليبس 
لهم إمرةٌ وليس له أمرٌ ولا ولايةٌ» لأنك إذا اغتبتَ عامة الناس إنما تسيء إليه 


0 


>»ههل 4« هه وروي اتا فيك 


ال قط آنا ذا "افقيت مين لذ أ فيه اليذاك لدو له انار لاه عت امون 
المنلضو مقا لو أنلف لفكتت الما من العلماء» فهذا لا شك أنهاعدوان عليه 
شخصئًا كثيرة مخ المسلمين» لكنك أيكا:أسات إساءة كبيرة إلا .ما تجمله من 
الشريعة» رجلٌ عالحٌ يحول الشريعة؛ إذا اغتبتّه سقط في أعين الناس» وإذا سقط من 
أعين الناس لن يَقبلوا قوله» ولن يّآتوا إليه» ولن يَرجعوا إليه في أمور دينهم؛ وصار ما 
يقوله من الحق مشكوكًا فيه؛ لأنك اغتبتّهه فهذه جنايةٌ عظيمة علئ الشريعة. 

كذلك الآأمراءة إذا اغديت أميراء أو ملكاء أو ركسا أوها أشبد ذلك قلست هذه 
غيبةَ شخصية له فقطء بل هي غيبة له وفسادٌ لولاية أمره؛ لأنك إذا اغتبتَ الأمير أو 
الوزير أو الملك؛ معناها أنك 5* تشحن قلوب الرعية علئ ولاتهم » وإذا شحنت قلوب 
الرعية علي ولاتهاء فإنك في هذه الحال أسأتٌ إلئ الرعية إساءةً كبيرةً؛ إذ أن هذا سببٌ 
لنشر الفوضئ بين الناس وتَمزّق الناس وتفرفَهِم واليوم يكون رمي بالكلام» وغدًا 
يكون رميًا بالسهام؛ لأن القلوب إذا شُحنت وكرهت ولاة أمورهاء فإنها لا يمكن أن 
تنقاد لأوامرهم. إذا أمِرت بخير رأته شرا ولهذا قال الشاعر كلمة صادقة» قال: 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة202 كما أن أعين السخط تبدي المساويا 

فآنت مثلآ إذا اغتبت أحدًا من الكبار الذين لهم ولاية أمر علئ المسلمين» قيادة 
دينية» أو قيادة تنفيذية وسلطة؛ فإنك تَسِيء إلئ المسلمين عمومًا من حيث لا تشعرء 
قد يظن بعض الناس أن هذا يشفي من غليله وغليانه» لكن كيف يصب جامه على 
أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إلى خوف. وهذا الاستقرار إلى قلق أو يقلب هذه الثقة 
بالعالم إل عدم الثقة» إذا كنت ذا غليان» أو إذا كان صدرك مملوءًا غيظًا فصّبه على 
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نفسك قبل أن تصّبه علئ غيرك» انظر في مساوئك أنت. هل أنت ناج من المساوئ؟ 
هل أنت سالم؟ أول عيب فيك أنك تسب ولاة الأمور. وتغتاب ولاة الأمور. 

قد يقول: أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهئئ عن المنكر. 

نقول: حسنًا ما قصدت, ولكن البيوت تؤتئ من أبوابهاء فليس طريق الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشر معايب ولاة أمورك؛ لأن هذا مما يزيد 
المنكرء لا يثق الناس بأحدء فإذا قال العالم: هذا منكرء قالوا: هذا اجعلوه على 
جنبء وإذا قال الأمير: هذا منكرء وأراد أن يمنع منه. يقولون: لاء أنت ما 
أصلحت نفسك حتئ تصلح غيركء أو ما أشبه ذلك. 

فيحدث بهذا ضررٌ كبيرٌ علئ المسلمين» والعجب أن بعض المفتونين بهذا 
الأمر» أي بسب ولاة الأمور من العلماء والأمراء» العجب أنهم لا يأتون 
بحسنات هؤلاء الذين يغتابونهم» حتئ يقوموا بالقسطء لأن الله يقول: (ِيَتأيَّا 
لذِينَ ءَامَنُوأْ كُوتُوأ قومِينَ لنّهِ شْهَدَآء بِالْقِسْاٌ وَلَا يْرمَئَكُمْ شَتَكَانُ قَرْرِ عل ألا 
تعدوأ أَغَدلواً ا لِلتَّقَوَ 4 [المائدة: 4]. 

«لا يجرمنكم): أي: لا يَحوائَكم بغضهم علي ألا تعدلواء والعجب أيضًا 
أنك لا تكاد تجد في مجالسهم أو في أفواههم يومًا من الدهر إلا قليلا أنهم 
يقولون للناس: «يا أيها الناس اتقوا كذا»» «اتقوا الغش»» «اتقوا الكذب). 

الغش موجود في الأسواقء في البيع والشراء والمعاملات» والكذب موجود 
أيضَاء والغيبة موجودة» لا تكاد تجد أنهم يَصُبّون غضبهم علئ إصلاح العامة 
ويُحذّرونهم» ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامة؛ الشعب 
يتكون من أفراد» من زيد وعمر وبكر وخالدء إذا صلحت الأفراد صلح الشعب» 
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وإذا صلح الشعب فلابد أن تصلح الآمة كلهاء لكن بعض الناس يكون فيه 
مرضء يحب مثل هذا الأمرء يحب أن يطرح على بساط البحث عالمًا من 
العلماء فيتتبّع عوراته» ولا يذكر خيراته» ويُشيع هذه العورات بين الناس» أو 
يأخذ أميرّاء أو وزيرّاء أو رئيسَاء أو ملكاء فيضعه علئ البساط ثم يُشرّحه ويتكلم فيه 
ولاايذكر شيكًاامن تحسناتة» سبحان الله؛ أين العدل؟ إذا كاث الله عَيَيَسَلٌ يفول 0 
وَهْوَ يَهَدِى ألسَّبِيلَ4 [الأحزاب: 4] حت في معاملة المشركين» يقول عَرَعجَلَّ: «وَإِدَا 
فَعَلُوا فيش قالوا وُحَدنا عليه #اباعنا وَالدَة أَمَرَنا ياك [الأعراف 18]. 

قالوا كلمتين ا ولعي لارام نَاكه. 

والثانية: ظوَآَلنَّهُ مدنا 0 

حكم الله يينهم فقال: طقُلْ إِنَّ أله لَا يمر بالْمَحْمَاءْ)4 [الأعراف: فقبل منهم 
الحق؛ وهو أنهم وجدوا آباءهم 5000 وهو قولهم : لوَآلنّه أَمَرنَا 08 

فإذا كنت تريد أن تتكلم فتكلم بالعدلء أما أن تتبع عورات المسلمين» ولاسيما 
ولاة الآمور منهمء فاعلم أن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. وأن من تتبع الله 
عورته فضحه ولو في بيت أمه)0". 

وبهذا تمّت الرسالة» وهو آخر ما قصدت إليه فيهاء وهذا هو الهدي القويم 
والصراط المستقيم الذي سار عليه أهل السنة والجماعة علئ مر العصور؛ 
الذين هم قدوتنا وأسوتناء فمن قبله فالحمد لله ونسأل الله لنا وله التوفيق 
والسداد» ومن لم يقبله» فلا يسعنا إلا أن ندعو له بالهداية والرشاد» ونسأل الله 
َدَارَكَوَتَعَالَ أن يهديه. وأن يتوب عليه ويرده إلا جادة الحق والصوابء أو أن 
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يكف شَرَّه وطعوناته وتلبيساته وافتراءاته عن العلماء وطلبة العلم السلفيين 
خاصة» وعن المسلمين عامة؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وأختم هذه الرسالة بقول نفيس للإمام ابن عثيمين رَِمَداَنَهُات: 47١‏ ١ه)»‏ قال فيه: 

«وحدثني بعض الأخوة أنه جاءهم رجلٌ وقال لهم: إن التكبير: «الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر ولله الحمد»» هذا ليس بصحيح. ولا يقال» لأنه لم 
يصح عن النبي َك وأغفل أنه مرويّ عن عمر وعلي بن أبي طالب ذَلي؛ خليفتان من 
خلفاء المسلمين» أن صفة التكبير: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد)» وعن ابن مسعود وغيره من الصحابة ولي التكبير ثلاث مرات» فكيف 
نقول: إن هذا لا يقال لأنه قول صحابي وليس فيه حديث عن الرسول كَكة؟!. 

ثم إن قول الصحابي خيرٌ من قولكء وأنا لا أقول عَيِّن هذا القول» ولكن أقول: 
لا تدكر هذا القول؛ لأن الإنكار يحتاج إلئ دليل» وقول الصحابي إذا لم يخالف 
الدليل دليل» وهذا علئ قاعدة الإمام أحمد بن حنبل رَِمَهُآنَكُ وعلئ ظاهر الأدلة 
العامة» قال رسول الله وَبِيِْةّ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحذر من هؤلاء وطريقتهم, الذين لا يقيمون وزنًا 
للسلف الصالحء ولا يحترموهم» ويعدون القول منهم كقول السّوقة من الناس 
اليوم» فإن الواجب أن نحترم أقوالهم» وإذا رأيناها مخالفة للدليل نطلب لهم 
العذر؛ ونقول لعله لم يبلغه» أو لعله تأوّل ... 

إل أن قال: 

فأنا أحذر من هؤلاء وطريقتهم» وأقول: إنه يجب علينا أن نحترم أقوال 
سلفنا الصالح, ولكننا لا نعتقد عصمتهم. بل نقول: إن الخطأ جائزٌ عليهم كما 
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هو علينا أَجْوَزه ولكن إذا رأينا خطأً بَينَا مخالقًا للكتاب والسنة فإننا لا نقبله. 
ولكن نعتذر عمّن علمنا حسن قصله. 

حتئ من بعد الصحابة يهم فهناك أثمةٌ يُخطئونء وهناك أتباعٌ للأئمة؛ لكنهم 
أئمةٌ في مذاهبهم يُخطئون, ولكن لا نتخذ من هذا الخطأ جفاءً معهم, ولا ينبغي الكلام 
عليهم بما لا ينبغيء بل إذا أخطأوا اعتذرنا عنهم» وقلنا: نحن لا نتبع إلا ما قام الدليل 
عليه» ولكن هؤلاء أخطأوا وربما يكون لهم عذر. ومن قرأ كتاب شيخ الإسلام 
َحمَهنَهُ رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ تبيّن له كيف يُعامل الأئمة والعلماء يَمَهُمآنَة. 

أن لشفو : تنما تؤويوف :الى احج كه قننيما اها ورد ل ترعر؟ اليس فيذا 
خطأ عظيم. والغالب أن هؤلاء يُحرّمون بركة العلم» ولا أعني ببركة العلم ألا 
يكون عندهم علمٌ واسع» بل قد يكون عندهم علمٌ واسع» لكن يُحرّمون بركته؛ 
من خشية الإنسان لربه عَرَجَجَلّ وإنابته إليه» والحقيقة أن العلم إذا لم يُثمر خشية 
الله عَرَجَلَّه والإنابة إليه» والتعلق به سُبَحَانَةوَتَعَالَه واحترام المسلمين, فإنه علمٌ 
فاقدٌ البركة» بل قد يُحْتَم لمن سلك هذا المسلك بخاتمة سيئة» مثلما علمنا 
أنامًا علماء فطاحلء لكنهم والعياذ بالله يم لهم بسوء الخاتمة؛ لأنهم اعتزوا 
بأنفسهمء وفخروا بأنفسهم, وازدروا غيرهم» وهذا خطيرٌ جدَاء نسأل الله أن 
يعافينا وبقية إخواننا المسلمين من ذلك)"". 

ألا وليعلم كل من وقف علئ رسالتي هذه أن دين العزيز الحميد أعز إليّ 
من كل عزيزء وأني لم أكتب هذه الرسالة ولا غيرها؛ لا نّصرًا لفلان من الناس» 
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ولا نكاية في فلان» وإنما كتبتها نصرةً لدين الله عَرَجَجَلّ ولسنة رسوله الأمين 
عَبهِآضَكاةوالتَكث» وأسأل الله العلي القدير أن يشرح لها صدور كل من ضلوا في 
هذا الباب وأن يُوفقهم لقبولهاء وبنفوس منشرحة - خاصة من كانوا علئ علم 
وذراية يد سايقاة كبا أسآنه 125212 أن ينقالها مىء أن بجملها تخالصة لرجهه 
الكريمٍ سْبَحَانَه وَتَعَالَء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وأَذكّر نفسي وإياكم بقول الله لله يرك وتحَالَ : 

| ويتأيها لبي ع عَامَنُوأ أَتَقُوأ أَلّهَ وَأَكَنظرٌ تَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَد وَآَتّقُوا أللّهَ إنَّ أللّه 

يد يتا لون © ولا تحخوثوأ كادي كل اللسناسية 
التيفوح © لا تنقرى أضحب الثارٍ وشحب اخَتَوْ أشحدب أفثة هم 
لْمَايِرُونَ» [الحشر: ١0-14‏ 5]. 

هذا؛ والحمد لله رب العالمين» وصاى الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد وعلئ آله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وسار علئ :بجهم واقتفئ أثرهم إلئ يوم الدين. 


حَسَِيٌ 
بلا و ) 
سك تأ ا 
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وتم الانتهاء منه سوى بعض الإصلاحات والزيادات 
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